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مؤّسسة دراسات و آبحاث 


الآراء الواردة في المجلة لا تمثل بالضرورة مؤسسة «موّمنون بلا 
حدود» ولا تعبر بالضرورة عن رأي أي من العاملین فیها. 





هذا العدد 


يأق الفقه الاسلامي على رأس القضایا والاشکالات 
التي تحول دون تطور المجتمعات العربية الاسلامية, 
SE TINI ENN‏ 
آدواتهء وظل حبیس قواعد مذهبية جامدة» لم لفت 
له المجال للخروج من سجن القراءات النصوصية 
والقیاسات الطنبة والممکنات اللعوية لدرجه جعلته 
الوه متجاوزا بشکل کبیر» وعاجزا عن تلبية متطلبات 
العص الحدیت. 


ا العقل الفقهي هو 
بالضرورة- مظهر من مظاهر أزمة العقل الإسلامي 
سس مایت إن دا الا ال E‏ 
القیسی» الذي يستعير مصطلح «الانسداد»؛ من 
التراث الشيعي, لیعبر عن هذه الزرمة الى آصبحت 
حقيقة واقعية لها مظاهرها ومفارقاتها التي لا تخفی 
على کل الدارسین العرب» بل وحتی المستشرقین 
الذین آطلقوا عل الحضارة الاسلامية وصف «حضارة 
القانون»» التي تشي بالانضباط والترشید. ولکن 
المجتمعات الاسلامية وواقع حالها» وفقهها الذي 
ات مس ةدالدا اس هذه 
المعان بکثیر. 


نشأ العقل الفقهي في بيئة الثقافة الناشتة مع 
الرسالة المحمدية» والتی تعد ثورة عل الثقافة 
العربية القديمة» أو ما يعرف بعصر الجاهلية, 
وظل طيلة عصور الانحطاط حبیس قواعد مذهبية 
جامدة لم يتم السماح بتجاوزها كاملةء وفتح باب 
الاجتهاد, رغم صدمة الحداثة التی عاشها وما زال 
العرب المسلمون يعيشونهاء بعد حمله نابلیون على 
مصرء واحدائها شروخا عميقة عبر عنها الخطاب 
الأيديولوجي العريء كما جاء في ورقة معد الملف 
الباحث المغري محمد بوشيخيء بإشكاليات انعكست 


العده 7 ۲۰۵۰ 


مفارقاتها فى عناوین «الاصالة والمعاصرة» حيناء 
و»الأنا والتخر» أو «التراث والحداثة» حینا آخر. إنها 
الصدمة التى ولدت لدی الوعی العری حالة من 
«فصام الشخصية» تقوم على الجمع 0 النقيضين؛ 
الآخر المعاصرء وهو «الغرب» والآنا الاصبل» 9 


«التراث». 


إن اغلاق باب الاجتهاد والتضییق علیه عمل اء 
کما برد قي مساهمات هذا الملف» لم «یوثر علی 
العقل البحتي فحسب» بل أثّر سلبّا على العلم 
ذاته» وأجهز على قيمة الفحص فیمامضی من 
التراث» وفيما نزل في الواقع المعاصر؛ فأق لذهن 
مُسوّر بسوازي التقليد والجمود أن يُحرر ما يبن 
مستقبلاء ويشحذ الفكر بالمعرفة الفاعلة» فمن يسال 
عن ضعف البحث العلمی؛ عليه آن دال آولا عن 
عقل الانسان واجتهاده ودور ذلك في تشکیل الوعي». 


وإيماناً منها بالدور التنويري الذي تسعی مجلة 
«ذوات» الثقافية الالکترونبة نصف الشهریة» والصادرة 
عن مؤسسة «موّمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث», 
الک ام ده خودت ملك 512 لك عق 
لهذا الموضوع الشائك» والذي يرصد أعطاب الثقافة 
العربية الإسلامية «أزمة العقل الفقهی»» وحاولت 
5 را ميلف اه ناته هة 
أثر ملفاتها السابقة في إشراك باحثين متخصصین في 
علوم الشريعة والفكر الإسلامي» لتوضيح جوانب من 
اش کالانه اا لاه ا 


ویضم هذا الملف» الذي آعده الباحث المغري 
المتخصص في الشأن الديني» محمد بوشيخيء آربعة 
مقالات: الأول للباحت المالي محمد حسين الأنصاري 
بعنوان «البحث الفقهي.. وأزمة الابداع!»» والشاني 
للباحث الجزاتري محمد الشريف الطاهر بعنوان 
«القراءات الإستيمولوجية لأزمة العقل الفقهى: 
الجاب ري وحاج حمد آنموذجین»» والثالث للباحث 
المغري توفیق فائزي وسمه ب «مصير الفقه الاسلامی 
في ضوء إشكلية العلاقة بين الإيمان والاقعال»؛ 
ثم مقال رابع للباحث العماني بدر العبري عنوانه 
«نقد العقل الفقهى: الشريعة أنموذجا». أما حوار 
الملف» فه و مع الباحث التونسی جمال الدین بن 
عبد الجلیل» الذي آوضح فيه أن آزمة العقل الفقهي 


ترتبط بالمنهج الذي يحكمه» وبالسياسة التى كانت 
عاملا ملازما ومؤثرا سلبا وایجابا منذ المراحل الأولى 
لنشو الخطاب الفقهی. 


ويتضمن باب «رأي مقالاً للباحث اليمني 
عصام القيسي بعنوان «أزمة العقل الفقهي». 
ومقالاً ثانيا للباحث المغري محمد صلاح بوشتلة 
بعنوان «شهرزاد معملة الرجال: عن المرة الأندلسبة 
وفاعلیتها الثقافية»» والثالث للباحث المصري سامی 
عبد العال بعنوان «التحرر من الأنا»؛ ویشتمل باب 
«نفافة وفنون» على مقالین: الأول للباحث السوري 
نبیل علي صالح بعنوان «ذكرى الحادي عشر من 
آیلول ۰۰۱»» والثاني للباحث التونسي عمر حفیظ عن 
«الرواية وراهنية القیم: قراءة في رواية «کتاب الأمير» 
لواسيني الاعرج». 


ویقدم باب «حوار ذوات» لقاء مع الکاتبة 
التونسية رشيدة الشارن» تتحدث فیه عن ا 
الابداعیة» اللقاء آجراه الزمیل الاعلامی والکاتتب 
التونسي عیسی جابلی؛ فیما بقدم الشاعر والباحث 
المغري المهتم بقضایا التربية والتعلیم أحمد 
العمراوي مقالا بعنوان «التربية وتکوین مسار 
الشخص/ العادة الخامسة» قي باب «تریبة وتعلیم». 


آما باب «سقال ذوات»» فتستقریء فيه الاعلامية 
الأردنية منى شكري آراء ستة باحثين عرب حول مسألة 
التحاق الشباب المسلمين في الغرب بتنظيم الدولة 
الاسلامية «داعش»» ویقدم الباحث المغری هشام 
بنشاوي قراءة فق کتاب «التبالغ والتبالغية: نحو 
نظرية تواصلية في التراث» للكاتب والناقد المغربي 
رشيد يحياوي» الحائز عل جائزة المغعرب ا ا 
(۲۰۵) في صنف الدراسات الأدبية واللغوية والفنيةء 
وذلك في باب «كتب»» والذي يتضمن آیضاً تقدیماً 
لبعض الاصدارات الجديدة لمؤسسة «موّمنون بلا 
حدود للدراسات والبحاث» اضافة إلى لغة الأرقام 
التي نطلع فيها القراء على مجمل ما جاء في التقریر 
السنوي ال۲۹ عن حالة حقوق الانسان في الوطن 
العري للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. 


سعيدة شريف 


العدد (13) - ۲۰۱۵ 








العقل الفقهي: عزلة واستقالة 
البحث الفقهي.. وأزمة الابداع! 

القراءات الابستیمولوجية لأزمة العقل الفقهي 
مصبر الفقه الاسلامي 

نقد العقل الفقهي: الشريعة آنموذجا 


حوار الملف مع الباحث التونسي جمال الدین بن عبد 
الجليل 


بيبليوغرافيا 


ملف العدد: 


۸- 1۷ أزمة العقل الفقهي 


ذکری الحادي عشر من أيلول ۲۰۰۱ بين السياسي 
والثقافي 


الروایة وراهنیة القیم 





ذکری الحادي شر من آیل ول ۲۰۰۱ بين 
۷۰ السیاسی والتقاق 





دوا 


العدد (15) - ۲۰۱۵ 














THE WHAT? 


دىت_ 


E‏ حوار مع الكاتبة التونسية 
۳ 
۵ 


ما أسباب التحاق الشباب المسلمین فى الغرب 
۴ | بتظیم داعش؟ ۱ 





E‏ رشيدة الشارنی: دفي 
0 3 الإبداع.. الوجع وحده لا 


يكفي!» 





الكاتبة التونسية رشيدة الشارني 


۹٤ 





الاغتراب واليأس دوافع أساسية 
لالتحاق الشباب المسلمين في 
الغرب بتنظيم داعش 


التربية وتكوين مسار 0 
الشخص/ العادة e‏ 


اا 
و ا 


وی( اصدارات TET‏ 





۲ التربية وتکوین مسار الشخص 





العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 














ملعا الهحد: 
امه العهیل 
[المفهى 


























ملف العدد 


تعديم 


اعداد: محمد بوشيخي 


باحث مغر في الشأن 
الديي 





العقل الفقهی: 
عزله واستقاله 


ظل الغفه الاسلامي, طيلة عصور الانحطاط حبيس قواعد 
مذهبية جامدة لم تغسح له المجال للخروج من سجن 
الفراء‌ات النصوصية والقیاسات الظنية والممکنات اللغوية, 
إلى أن جاءعت صدمه الحداثة الغربية مع حملة نابلیون 
بونبارت على مصر وتوالي الهزائم العسكرية والنغسية أمام 
العرب؛ وولوح غالبية الدول الإسلامية للحفبه الاستعمارية؛ 

اد آحدئت تلك الصدمة في العقل العربي شروخا عميقة 
عبر عنها الخطاب الأيديولوجي العربي باشکالیات انعكست 
مفارقاتها في عناوین «الأصالة والمعاصرة» حيناء و«الأنا والآخن 
أو «التراث والحداثة» حينا آخر, إنها الصدمة التي ولدت لدى 
الوعي العربي حالة من «فصام الشخصية)» تقوم على الحمع 
بين النقيضين؛ الآخر المعاصر, وهو «الغرب» والأنا الأصيل؛ وهو 
«التراث.. 


دوات 


العدد (15) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 


تعديم 


عله من نافلة القولء التذكير بغياب الفقه عن إدارة شؤون الحياة في 

المجتمعات الإبلامية المغاصة كما أنه فق الخدل العشیم احاد 

النفس في إقامة الحجة على فشل الخطاب الدینی في تغطية مقتضياتهاء 
فضلاً عن عجزه على ترتيب آثاره في الوضعيات المستجدة» وتقديم أجوبة شافية 
لإكراهات العولمة والتطور التكنولوجي وتحديات الدولة الحديثة وطموح الديناميات 
الجديدة» كالمراة والشباب وغيرهما. ومن ثم لم يكن لزوم الفقه لسنة التكرار 
والاجترار لمتون المدونات الترائية»ء والتحرك في حدود ما تتیحه من هوامش وتوظيف 
ما تقدمه من آدوات» إلا من باب تحصيل حاصل لهول الفجوة بين مستلزمات الواقع 
ومتغیراته من جهة» ومحدودية الالیات الاصولية وثوابتها من جهة آخری. 


إنه غياب بترجم غربة العقل الفقهي عن شروط استنباط الحلول لمشکلات 
المسلم المعاص؛ فهجر التشریعات المستمدة من الاجتهادات الفقهية في شتی 
مجالات الحياة» وإبعادها من تدبیر قضایا الأسرة وتنظیم العقار واقامة الحدود؛ 
فضلاً عن قطاعات الاقتصاد والسياسة والاجتماع...» بله تناول ما استقر عليه 
التطور التاريخي - في وقتنا الحال - کواقع الأقلیات والاستنساخ الجینی والتنظیم 
المؤسساق الحدیث» سواء السیاسی منه أو النقایي أو الاجتماعی وغیرهاء مقابل زحف 
التشریعات الوضعية ذات الأصول الغربية وهیمنتها على تدبیر مجالات «الشأن 
العام»؛ كلها حقاثق تؤكد عزلة الفقه الاسلامي بل استقالته الكلية عن إدارة شوون 


الدولة والمجتمع معا. 


ظل الفقه الاسلامیء طبلة عصور الانحطاطء حبیس قواعد مذهبية جامدة 
لم تفسح له المجال للخروج من سجن القراءات النصوصية والقیاسات الظنية 
والممکنات اللغوية إلى أن جاءت صدمة الحداثة الغربية مع حملة نابلیون بونبارت 
على مصر وتوالي الهزائم العسكرية والنفسية آمام الغرب» وولوج غالبية الدول 
الاسلامية للحقبة الاستعماریة؛ إذ آحدثت تلك الصدمة في العقل العری شروخا 


دوا 


العدد (۱5) - ۲۰۱۵ 








1 








ملف العدد 


عميقة عبر عنها الخطاب الأيديولوجي العري باشکالیات انعکست مفارقاتها في عناوین 
«الأصالة والمعاصرة» حيناء و«الأنا والآخر» أو «التراث والحداثة» حينا آخرء إنها 
الصدمة التي ولدت لدى الوعي العري حالة من «فصام الشخصية» تقوم على 
الجمع بين النقیضین؛ الاخر الما : وهو «الغرب» والآنا الاصیل» وهو «التراث». 


وق هذا السياق» لم تكن «العلمانية» في العالم العربي والاسلامي» التى تعنی في أجلى 
صورها فصل الدين عن السياسة» سوى حتمية تاريخية لعجز العقل الفقهي عن إشباع 
الحاجات المتجددة للمجتمع الحديث والمعاصرء وتغطية مستلزمات التفاعل «المحتوم» 
مع منتجات العقل الغري التى اقتحمت سيج الثقافة العربية» وفرضت نفسها بدیلا 
عن مفاهيمها التقليدية» بل نجحت في تقديم نفسها كتعبيرات كونية ومشتركات إنسانية؛ 
فتجلت آبرز مخلفات العلمانية ق انصراف «الاجتهاد» عن المنهجیات الأصولية وقواعدها 
- أو التحایل علیها بالتأويل والتحویر - وتحوله إلى «جهد» بشري یخضع لتقدیرات حاجة 
المجتمع المادية, وطموح آبنائه الحياتية ويراعي ممکناته واکراهاته» ویتحرك في نطاق ما 
تسمح به البنی الاجتماعية والأطر الثقافية في آفق تغييرهاء ویتلقف الخبارات التي تتیحها 
فلسفة القانون والمعارف السوسپولوجية في ضوء أفهام بديلة عما تقدمه المرجعية 
افقليدية حول قبغر الغدالة والالعزامر والحق والحرية..: 


فاختزلت» تبعاً لذلك» «شروط النهضة» في تأصيل المنتوج الغري في المرجعية 
التراثئية لمنحه شهادة الانتماء الثقافي وتسويغه في نظام قيمي مختلف؛ كما أن 
«شعلة» التجديد الفقهي التي انقشعت خلال النصف الثاني من القرن العشرین» 
لم يَقَوَ وميضها على مقاومة الظلام الدامس في عقول تعودت على الاتباع والتواكل 
وليس على النقد والتساوّل» فكان مصيرها الانطواء على زوايا البحث النظري البحت 
حيناء والركون للتعميم والتعويم حيناً آخرء ولعله السبب الذي دفع سيد قطبء 
آحد آکبر منظري التياز الاسلامی» إل رفض الفقه من أساسه ليؤكد بموقفه هذا 
حقيقة العزلة وواقع الاسقالة. ` 


أما المشاريع الفكرية الكبرى ذات المناحي «النقدية» للتراث والأيديولوجيا 
و»التفكيكية» للعقل وسلطة الأثر في الثقافة الإسلامية, فإنهاء على قلتها2ء ظلت 
اختصاصاً خضزیا على الدوائر النخبوية والاكاديمية الضبقة دون آدن تاشر على العقلية 
«الشعبية» الخاضعة لسطوة الرواية والتقلید. 


وبصدور كتاب «السنة النبوية بين أهل الحديث وأهل الفقه» للشيخ محمد 
الغزالى - خلال منتصف ثمانينيات القرن الماضى - لاحت بوادر «التجديد» من عقر 
المنظومة الإسلامية ذاتهاء وهي بوادر» رغم محدودية آفاقهاء فإنها ما فتئت أن خنقتها 
موجات القمع المناوئة المنبعثة من مجالس المقلدین» فتناثر بصيصها وتلاثى وهجها 
وأقبر طموحها تحت كام خطابات التحذير والتهويل» فاتسعت دائرة الرفض والمنع 
لكل رأي اجتهادي يخالف المعهود ويحيد عن المألوف» كما أرغم أنصار التجديد على 
الصمتء بل على الاستسلام والتراجع أمام هول رياح الأثر والتقلید» مما تجسد على 
مستوى مفردات قواميسهم ومنحى كتاباتهم» بل تطور الوضع في وقتنا الحال إلى 
انتعاش فقه الخروج وازدهار الفتاوى الشاذة وشيوع خطب التفسيق والتكفير» حتى 
ضاقت منطقة الاباحة مقابل تمدد نطاق الالزام» وصار التحريم قاعدة والتحليل 
استثناء» كما وجه الفکر الديني جزءاً من مباحثه إلى القضايا الماورائية والتجريدية 
ومسائل السحر والشعوذة وخفایا القبورء فائتهی به المطاف إل تناول غرائب التحوال 
المرتبطة في غالبیتها بقضية المرأة» حتى صرنا نسمع عن فتوی إرضاع الکبیر» وتحریم 


دوات 


العدد (۱5) - ۲۰۱۵ 








ملف العدد 


جل وس المرأة على الکرسي» ومضاجعة الوداع» وتحریم آکل حل وی السمبوستة...» 
لدرجة صار معها الفقیه العالمء الحامل للعلم الشرعي» موضوعا للتهکم والسخرية 


عبر النكت والأمثال الشعبية... لیعکس بذلك آفصح تعبیر 
عن الحاجة إلى طرح السؤال حول «أزمة العقل الفقهي», 
لفحص تجلياتها وتشخيص أبعادها واقتراح مسالك تجاوزها. 


وإيمانا منها بأهمية الموضوع في رصد أعطاب الثقافة 
العریبة» اختارت مجلة «ذوات» أن تجعله عنواناً لملفها 
الحال» تحت عنوان «أزمة العقل الفقهى»» مقتفية آثر 
ملفاتها السابقة في إشراك باحثين متخصصین في علوم 


ظل العقه الإسلامي. طيلة 
عصور الانحطاط حبيس قواعد 
مذهبية جامدة لم تّغسهة 

له المجال للخروج من سجن 
القراءات النصوصية 


الشريعة والفکر الاسلامي» لتسلیط الضوء على جوانب من 
اشکالیته وتدارس تمثلاته وانعکاساته. 


يتضمن الملف مقالاً للباحث المال محمد حسين 

الأنصاري بعنوان «البحث الفقهي.. وأزمة الابداع!» يركز فيه على ما سماه «البحث 
الابداعي» الذي اعتبره طریقا لصناعة «المجتهدین ف كافة الفنون»؛ كما یشترط 
تأسیس الإبداع الفقهي على «الأرضية الشرعیة»» وانطلاقه من «الحقل الفقهي 
والاصولی». والا «کان شبتا آخر غير الفقه». ویخلص الباحث» من خلال مقاله» إلى 
حاجة البحث الابداعي في الحقل الفقهي إلى «تغیبر شبه جذري في مجاله الفکري» 
وجهد شامل من كافة الأّفراد والمؤسسات العلمية» مع تجدید الاماء» وضخ 
الأموال» وفتح الاقاق البحثية خاصة في محافل التدریس» وتسهیل العمل للمراکز 
البحثية الخاصة والعامة». كما یلفت إلى أهمية النظر في «علم الأصول» کمدخل 
للإبداع الفقهيء باعتباره «من آبدع ما آنتجه العقل الاسلامي للنظر المنهجي في 
القضایا الشرعية کافة». شب أهمية المعرفة النظرية لهذا العلم في تحفيز الابداع, 
ونکوین بنية العقل المعرق. 


ویتطرق الباحث الجزائري محمد الشريف الطاهر في مقاله الموسوم ب «القراء‌ات 
الابستیمولوجية لأزمة العقل الفقهي: الجابري وحاج حمد 
آنموذجین» إلى طبيعة العقل الذي يمارس فهما للنصوص 
الأصلية (الکناب والسنة)ء سواء على مستوی الفهم كما هو 








الحال في فهم النص القرآن» أو على مستوى إخراج الأحاديث كه لكر الديني جزءا 0 ۱ 
وفهمهاء أو على مستوى إنتاج العلوم والمعارف الاسلاميةء مباحله إلى القضايا الماوراثيك 
لأن العقل العريء في تناوله للنص, لم يكن «خاليا من والتجريدية, فانتهى به 

أية مسبقات فكرية تُؤطر عملية فهمه للنصوص الاصلیة»» . | ف الى زناهل غناك 

بل كان مزوداً «بحمولة فكرية» تستبطن «بذور الأزمة التي وت ۲ 
تستشري في العقل الفقهي». فأزمة الفقه» كما یقول, تتعلق الاحوال المرثبطه في غالبینها 
«بالذات التي تمارس فهما لنصوص القرآن الكريم» وق الآن بقضية المراة 


نفسه قامت بتدوین الحدیث ونسبته إلى الرسول صلى الله 
عليه وآله»» من هناء يضيف الباحث «تبرز ضرورة مراجعة 
العقل» ولیس فقط «تطبیقات الأحكام». كما آوضح أن أزمة 
العقل الفقهي تتمئل» من خلال آطروحتي الجابري وحاج 


حمدء في دخولٍ عناصر تتحكم فیه, وثناقض المصدر الأول في التشریع» وهو القرآن 
الکریم مضيفاً أن «هذه العناصر لها من السلطة ما يمكن أن تتصف بالبراديغم»ء 
لما لها من مقدرة على توجيه العقل في فهم مدلول القرآن الكريم». 


ذوانت 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 




















ملف العدد 


وینطلق الباحث المغري توفیق فائزي في مقاله المعنون ب «مصير الفقه الاسلامي 
فى ضوء إشكلية العلاقة بين الایمان والأفعال» من فحص علاقة الایمان بالاقعال 
ال انشطر الفقه ف تحدیدها إل رآیین؛ الأول «جعل الایمان ذا قیمة مطلقة»» والثان 
آلصق بة «افضالا لتضير جوا مته حیت يذكر الباحت آن الفقه الاسلامی اختض 
«باستکمال تحدید الأقعال التي رسمتها مصادر التشریع الأول» وهي القرآن والسنة», 
وبما أن «الأفعال محددة ضمن الدينء فان اشکالا سیواجه 
الفقهاء خاضاً بعلاقة تلك الأقعال بالایمان»» غير أن 
المشكل لا يقتصر على «اتساع دائرة تحديد الافعال فى 


الفقه الاسلامي (وهي آفعال تنتمي إل aa‏ تتعلق زديك الغفه بالخات الذي 
في فتح الباب واسعا على تأويلات تجعل الكثير من الأقعال تمارس فهماً لنصوص القرآن 








المحددة ترتقي إلى مقام الایمان»» وبالتالي «تکتسب قيمة الكريم). وف الآن نفسه قامت 


إلزامية کالزامیته». كما يطرح الباحث» من جهة آخری 
اشکالات معرفية عبر التساوّل حول مصير الفقه آمام 
تحدیات التشریع الحدیث ومنافسته له مع أنه «الأنسب 


بتدوین الحدیث ونسبته إلى 
الرسول صلی الله عليه وآله 





لنمط العيش الذي نحباه». 


آما الباحث العماني بدر العبري» فیستهل مقاله 

المعنون ب «نقد العقل الفقهي: الشريعة آنموذجا» بعرض التمایزات الفاصلة بين 
مفردات النص والشريعة والفقه. معلنا أن النص يشكل «دائرة مغلقة في الأصل 
على القرآن والتطبيق العملي للنص»»ء لكنه ما فی أن توسع «إلى الروابة» ثم ازداد 
إلى القباس والسلف وشیبهه» وهنا حدت التضاد»؛ أي إنه بعد أن «كان مغلقا أصبح 
مفتوحا تحت التأثير السياسي والمذهي». كما أصبح «أبعد عن الواقع عجزا في 
الإنزال والملاءمة». ويبرر الباحث اختیاره لنموذج «الشريعة» ٤‏ معالجة الموضوع» 
بما أثير حوله من كلام «في ظل ظهور التيارات الإسلامية» وصراعها مع التيارات 
اللييرالية والعلمانية», مکی أنه باستقراء الشريعة في القرآن نجدها تدور وفق 
ثلاث دوائر رئيسة؛ الأولى موجودة ٤‏ جميع الأمم والنحلء مثل «الصلاة والصبام 
والحج»؛ والثانية «هي الداخرة المفصلة نوعا ما لبعض الأحكام كالمواريث وبعض 
آحکام الأسرة کالطلاق» وبحض الحدود ونحوها»» وأخيراً الدائرة الثالثة التي تشمل 
آحکاما مجملة مثل القسط. والعدلء والشهادة لله تعالى» حبث ترك «مجال تفصیلها 
للعقل والتداخل الحضاری». 


وق حوار الملف» تستضیف المجلة الباحث التونسی جمال الدین بن عبد 
الجليل» الذي يوضح أن أزمة العقل الفقهي ترتبط بالمنهج الذي یحکمه» وبالتالي 
يدعو إلى تناول الموضوع في «مستويين اثنين يتمظهر من خلالهما ولا ينفك عنهما؛ 
الأول هو مستوى القواعد الأصولية» ويتعلق المستوى الثاني بالعملية الاستنباطية 
نفسها المتعلقة بالحكم الجزن على وجه التفصیل» كما يتحدث عن دور السياسة 
في أزمة العقل الفقهي» بصفتها «عاملا ملازما مؤثرا سلبا وإيجابا منذ المراحل 
الأولى لنشوء الخطاب الفقهيء وكذلك الشأن مبدثيا بالنسبة إلى السياق التاريخي 
المعاصر» كما يتوقف عند أهمية الاستعانة «بمناهج العلوم الحديثة في مجال 
الأأسنيات وفلسفة اللغة والحق والهرمينوطيقا ونظريات تحليل الخطاب بهدف 
تحقيق التجديد الاجتهادي المنشود»» ويشدد في هذا الصددء على أهمية تأسيس 
فلسفة الحق بمعناها الحديث في السياق التشريعي الفقهي الإسلامي» ويعتبرها 
«ضرورة حيوية يمكن أن تشكل أرضية مساعدة لتحقيق التجديد الاجتهادي ضمن 
أفق جديد». 


دوات 


العدد (۱5) - ۲۰۱۵ 
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ملف العدد 


البحث الفقهي... وأزمة الابداع! 


باحث مالي في الدراسات 
الشرعية 





البحث الفقهی... 
وأزمة الإبداع! 


إن الإبداع الفقهي لا بد أن يتأسس على الأرضية الشرعية, 
وينطلق من الحقل الففهي والأصولي. فذلك إطاره 
الکلي, ومتی خرج الإنذاء عن تلك المظلهة كان شیتا آخر 
غير الففه؛ فكل علم له موضوعاته؛ ومناهجه. ونظرياته, 
ولغته التي یمتاز بهاء والإبداع الغقهي ليس بالضرورة أن 
يحون خلقا بلا مثال سابق - كما قد يتبادر للذهن- بل 
قد نبدع في ظل التعامل مك القديم بإعادة ترخیبه 

أو تطوير أدواته. وصياغة محتواه وفق العصر أو فرز 
مضامينه وآفکاره, وربما تجاوزه بالكلية (بذات الأصول 
التي أنتجته) إن فقد قيمته العلمية وفات زمنه. ومجالات 
الإبداع في علومنا الشرعية متعددة في الفقه وغيره. 


دوات 


العدد (15) - ۲۰۱۵ 

















ملف العدد 


البحث الفقهي... وأزمة الابداع! 








صدر الدراست: بين البحت والاجتهاد 


۳ ولد الإبداع الفقهي من الشعور بالقيمة الذاتية» وتخلص الفقیه من 

عقدة النقص, واکتساب الثقة التامة للحصول على ناصية الاجتهاد أو 

هه مقاربتهء وذلك بارادة السعي لبذل آسبابه وطول الممارسة والتنقیب؛ 

فالبحث الابداعي طریق نحو صناعة المجتهدین ‏ كافة الفنون» وفتح الاقاق لهم 

دون التقیبد والوصاية» والبيئة التعليمية لها دور فاعل في تكوين ذلك عند الباحث 
سلبا أو إيجاباء وقبل ذلك كله توفیق الباري سبحانه وتعای. 


إن الذین یحذرون من ضعف البحث العلمي وهشاشة ما یکتب فیه» علیهم 
أن یعودوا ابتداء إلى نظرية الاجتهاد عامة في ميادين العلمء ویسهموا في نموها وفتح 
آفاقها؛ فالغاء منطق الاجتهاد» مع مبداً الاعتبار الکلی بالمعایبر العقلية والنقلية: 
يعني انتهاء حركة الانسان الفكرية والقضاء علیها؛ لأن ذلك معناه لا جديد سیقع 


ذوانت 


العدد (19) - ۲۰۱۵ 





ملف العدد 


البحث الفقهي... وأزمة الابداع! 


من انشاء الباحثء ولا قديم نطور منه! مايودي تدريجيًا للشلل التامء والموت 


المحقق للتأمل الانسانی! 


فإغلاق باب الاجتهاد والتضييق عليه عمليّاء لم يؤثّر على العقل البح 


فحسبء بل آثر سليًا على العلم ذاته» وأجهز على قيمة 
الفحص فيما مضى من التراث» وفيما نزل في الواقع 
المعاصر؛ فان لذهن مُسوّر بسوازي التقليد والجمود أن 
يُحرر ما يَّبني مستقبلاء ويشحذ الفكر بالمعرفة الفاعلة, 
فمن يسأل عن ضعف البحث العلمي؛ عليه أن يسأل أولا 
عن عقل الانسان واجتهاده ودور ذلك في تشكيل الوعي. 


البحث الفقهي وأزمة الإبداع: المفهوم والاطار 





لم يؤثر إغلاق باب الاجتهاد 
العقل البحثي فحسب بل أثر 
سلبًا على العلم ذاته وأجهز 
على قيمة الفحص فيما مضى 








سأتجاوز الحديث عن التقنيات والقوالب الجاهزة التي 
يسير عليها الباحث لترتيب دراسته كالأبواب والفصول؛ 
لتجنب التكرار وسهولة الشأن فى ذلكء كما أن المبالغة فى 
هذة الشتعلبات كثيراها يضرفنا عن المضهون وااعمق 
في دراسة المناهج والأصول المبدعة للفكر والموجهة له 
والتي تقوم بحسن الاستدلال» والبناء النقدي» وتحليل المحتوى. 


من الثرات 


البحث الفقهي: بناء نسقي/ منظم یقوم على آسس شرعية» ومبادی عقلية 
لمدارسة الأراء الشخصية ‏ المسائل الاجتهادية» والنظر في نكييف الأحداث النازلة» 
والرؤى الاستشرافية للمستقبل. ومن أهم مایتکوّن منه هذا المفه وم منطق 
الاحتجاج» ونظرية الاجتهاد» وعمق النظر والبصيرة لمجاوزة عقبات الواقع إلى عمارة 
الحاضرء وتشیید الصرح المعرفي لرؤية آدق للمستقبل» وبذلك یقترب البحث الفقهي 
من الواقع» ولا يتيه في المستقبل» ویتسم ببعض الابداع والموضوعية» ولا یکون قولا 
مکرورا أو تسویدا للورق فحسب. ولعل هذا المفهوم للبحث الفقهي یْقَرّب المراد, 
فيغني عن ملاحقة المعاني الاصطلاحية للبحثا. ١‏ 


إن الدلالة اللفظية لمفردة «البحث» تشير ضمنا للإبداع والاجتهاد» ما يعمّق 
هذا المعنى؛ فالبحث: يدل على إثارة الشىء'؛ وطلبه والتفتيش عنه"ء وإثارة الشىء 
تعني تَفرَّعَ له» وعزم عليه', وهذه معان محفزة للتفكير والذهن, وتنفر من أسر 
البصيرة واغتيالهاء وبعض المعاجم المتأخرة تلامس أكثر هذا المعنى حين تقول: 
البحث: بذل الجهد في موضوع ماء وجمع المسائل التي تتصل به"» وهذا يدنيه 
من الاجتهاد أكثرء فالبحث كمفهوم كلي متعال عن المسايرة العاطفية دون منطق 
برهاني» فهو ينتمي لعدة مفاهيم للهوى الشخصي كالإتقان والاحسان» وتطلب 
الحقيقة بحجتهاء وبذل الطاقة الفكرية» والاستقصاء والفحص ونحوهاء كل ذلك 
رغبة في الإضافة العلمية والابتكار» وتقويم المعالجات الخاطئة للواقع» فهو ليس 


-١‏ لمراجعة مفهوم البحث عموماء والبحث الفقهي خصوصاء انظر: البحث الفقهي» إسماعيل عبد العال (ص: »0٠١‏ وكتابة البحث 
العلمي ومصادر الدراسات الفقهية» عبد الوهاب أبو سليمان (/70)ء وتأصيل بحث المسائل الفقهية» خالد السعيد (ص: ۲۲)» ومناهج 
البحث في العلوم الدينيةء أحد فرامرز قراملي (ص: )6٠‏ 

۲- مقاییس اللغة لابن فارس (بحث). 

۲ انظر: الصحاح للجوهري (بحث)ء ولسان العرب (بحث). 

4 انظر: تاج العروس للزتيدي (أثر): 

0- المعجم الوسيط (بحث). 


دوات 


العدد (۱5) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 


البحث الفقهي... وأزمة الابداع! 


مرا هینا ولا عصیّاء وبقدر دعمه ورعایته وصناعنه» تبدع الأمم والمجتمعات وتهیمن 
بالوعي والعلم. 


وعلیه» فالبحث الفقهي لا خيار له» إن آراد النهوض بنفسهء والقيام بما يجب 
عليه نحو المجتمع من الوعي بتلك المفاهیم الكلية» مستنيراً بما لديه منها کاعلاء 
قيمة الاجتهاد الشرعي, فتحقيقه يعني السير نحو الابداع؛ إذ هو: بذل الوسع في نيل 
حكم شرعي عملي بطريق الاستنباطاء وذلك البذل (متی كان حقيقيا) لا يقف دون 
إظهار الجديد؛ فالعمل بالاجتهاد (بحثا وتعليما) كفيل ببعض الإصلاح المنشود» ثم 
إن الوصول للمعنى الشرعي لأي حكم نازل يستدعي عملا عقليا مُجهداء بشرط أن يكون 
بوعی واستقلال: ولايعى ذلك اهمال التجارب السابقة أو اللاحقة؛ وعدم الاهتداء 
بآراء الفقهاء» أو الاستعانة بذوي الخبرة من آرباب العلوم الأخرى عند الحاجة. 


إن الابداع الفقهي لا بد أن يتأسس على الأرضية الشرعيةء وینطلق من الحقل 
الفقهي والأصوليء فذلك إطاره الكلي» ومتى خرج الابداع عن تلك المظلة كان شيئا 
آخر غير الفقه» فكل علم له موضوعاته» ومناهجه» ونظرياته» ولغته التي يمتاز 
بهاء والإبداع الفقهي ليس بالضرورة أن يكون خلقا بلا مثال سابق - كما قد يتبادر 
للذهن - بل قد نبدع في ظل التعامل مع القديم بإعادة تركيبه» أو تطوير آدواته» 
وصياغة محتواه وفق العصرء أو فرز مضامينه وأفكاره» وربما تجاوزه بالكلية (بذات 
الأصول التي أنتجته)» إن فقد قيمته العلمية وفات زمنه» ومجالات الإبداع في علومنا 
الشرعية متعددة في الفقه وغیره". 


وأما موضوع الأزمة التي تهدد كافة العلوم في المجتمع الاسلامي ككل» والمجتمع 
العري خاصة» فهي آزمات كثيرة ومتشعبة المصادر تمنع الباحث عن تحقيق الابداع 
أو مقاربته» وسأكتفي بالإشارة لأهم أصول تلك الأزمات في النقاط التالية: 


أزمة التكوين البحثيء وتتمثل في شخص (الباحث) والوهن الشديد بأدوات 
البحث, ومناهجه»ء وطرقه» ويتفرع عن ذلك أزمات متعددة: كضعف المضمون 
والمحتوى» وعدم الواقعية والاستتمار للقتذراتء لذلك 
تجد الباحث الفقهي کثیرا ما یستنجد بالماضي ويستدعي 
التراث دون أية إضافة؛ كأنه بذلك يُخلي مسوولیته أمام إن الإبداع الفقهی لا بد أن 
العو یی يتأسس على الأرضية الشرعية, 
أزمة القراءات القاصرة في الوسط الشرعي؛ فالبحت وینطلق من الحعل الععهي 
الفقهي في البيئة الشرعية غالبا ما يكون محكوما بمفاهیم والأصولن 
سائدة غبر محررة» تراکمت عبر التاریخ بامتداده الزمان 1 
والمکان» وهي تطر العقل بما لا اسب مع منطق 
البحكث وقاشفعه: كما ما تقل هذه المفاهیم - الظقی 1 
بتاریخها وسیاقها - من خلال: الشبخ المعلمء والداعية 
المري» ورفقاء التخصص, وتتکثف مع عدم الفحص والمراجعة للارث التاريخي 
عموما! والعبء الأكبر بلا شك بقع على آرباب التراث من العلماء وغيرهم في 
معالجة تلك الأزماتء أو التقلیل منهاء أو تعمیقها وحسن التبریر لها! 
1- البحر المحیط للزركشي (191/1) 


۷- انظر: منهج البحث في الفقه الاسلامي» عبد الوهاب آبو سلیمان (ص: ۰۱۰1 واشکالیات الفکر العري المعاصر للجابري (ص: 0۳)» 
والایداع العلمي» أحمد القرني (ص: ۱۱) 








دوا 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 


البحث الفقهي... وأزمة الابداع! 


آزمة الضمير المتبلد في الفضاء العام» إِنْ سلم البحث الفقهی الابداعي من 
تلك الأّمات والأأسيجةء اصطدم بسد منیع غالبا ما یکون مستعصیا علی العلاج؛ 
لقوة مصدره وهیمنته في الحياة» ومن ذلك قلة الدعم من الحکومات وصانعي 
القرار» وضع ف المؤسسات التعليمية بكافة آصنافهاء وعدم الوعى من المجتمع 
بأههية ا لح والاحنية فالتكومات فقطی ایام قات مواتدهاء وها فقتل من 
لهوها على المعرفة والبحث» والمؤسسات العلمية والبحثية تتسوّل ما تفر به عليهاء 
إضافة إلى ما يخصها من أزمات عميقة داخلية كأنظمة مهترئة» ومقررات ضعيفة لا 
تخدمال المعرفة ولا تبنى باحثا! 


وصفوة القول: إن البحث الإبداعي في الحقل الفقهي لينهض ويفرض هيمنته 
بحاجة لتغيير شبه جذري في مجاله الفكري» وجهد شامل من كافة الأفراد والمؤسسات 
العلمية» مع تجديد الدماء» وضخ الأموالء وفتح الاقاق البحثية خاصة في محافل 
التدريس» وتسهيل العمل للمراكز البحثية الخاصة والعامة» فريما نسدٌ بذلك بعض 
الخلل. 


وفي هذا السياق الإصلاحي للبحث الشرعي: أطرح الفكرة التالية باختصار 
(للتطوير والمدارسة) في تلمس العلاج» ومحاولة تقريبه للمختصين في ميدان العلوم 
الشرعية (الفقه الاسلامي أنموذجا)؛ فالفقه من أهم العلوم الشرعية التي يجب 
العناية بهاء ومداومة تجديدها وفلسفتها؛ وإبراز أنساقها ونظمها؛ وذلك لتعلقه 
بالحاضر والمستقبل» وسلوك الناس عموما؛ فالفقه علم مليء بالروح والحياةء 
ولهذا ما كان (مرتبطا فيه بالواقع) من الجناية عليه جلبه من التاريخ إلى سياق زمني 
واجتماعي غير الذي کتب فیه» والا كان البحث فيه بلا معنى! ۱ 


ان من أرما يعن ال ال هان اي باتوی باينا وها 
وتحليلهاء والقدرة على فهم سياقها الزماني والمکاني وتطورها التاريخي» ثم ما 
ينتج عن ذلك من امتلاك الباحث للتاويل والمعنىء وإبداع الفكرء والملكة ف البناء 
والفرزء ونظرية الاجتهاد الشرعي كفيلة بترسيخ بعض ذلك العمق» مق كان منطق 
البحث فيها سيدا وإماما. 


منطق البحث: سلطة الأفكار! 


البحث العلمى عملية استكشافية» ورحلة تأملية لبناء المعرفة؛ لذلك تقل قيمته 
غالبا حين لا يكون التعامل معه بمنهج الأفكار العقلی الذي يُعَلى شأن الأحكام 
والمضامين عن الذوات والانتماءات؛ إذ بغير ذلك لا يكون للاجتهاد موضع فیه» الا 
إذا تعلق دون حياء بالمعايير العلمية الحاكمة في القبول والرد. فْتَمَرْكُز البحث حول 
فلسفة الأضكاص وسههاء و ای ريصيل الناهت فة آخری عر اسف 
التي غالبا ما يدور فيها؛ فالعقل البحثي حين يرتبط في حركته بالأسماء والشخوص, 
وظاهرة التقليد الأعمى دون الاتباع الواعي يفقد بريقه الفكريء ومنطقه العلمي» 
ويغيب عنه الابداع» وعمق الفهم والاجتهاد. وعدم الملاحظة لشبکة ام هم 
والآفكار وتطورهما» وفحص الدلائل وترتیبها» وسیاقات الخطاب! والابداع یتحقق 
بالتسليم بحاكمية منطق البحث الذي يعني ابتداء فتح المجال الفقهي (دون وجل 
وخوف) للإنشاء والنقدء ومقارعة الحجج, وتبي الآراء بلا مصادرة أو ترهیب» وبذلك 
کون الشيادة لذات العضامين الفقيية وقواعد‌ها المفيارية» ولس تة الأسفاءء 
والمشاحّة اللفظية» ورصف الأقوال احتجاجا بها دون الوعي بسياقها وحجتها؛ فالحق 


دوات 


العدد (15) - ۲۰۱۵ 

















ملف العدد 


البحث الفقهي... وأزمة الإبداع! 


لا يعرف بالأسماء» كما قال ابن المبارك: «دعوا عند الحجاج تسمية الرجال»"» وعلیه 
فالسلطة في مجال البحث للفکرة ومعيارهاء والمعرفة بسیاقها الظرق» قبل تبنیها 
وتفعیلها في الواقع» والوعي بکل ذلك یجعل للاجتهاد آفاقا واسعة. 


۸- مسائل الامام آحمد واسحاق بن راهویه (2۸6۷/۹) 


١ 09 
۲۰۱۵ - )13( العدد‎ 





۳۳ 


ملف العدد 


البحث الفقهي... وأزمة الابداع! 


آفاق الاجتهاد: سيادة المعاییر 


قال المولى سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: (وَقَدْ فصل لكم ما حَرَمَ عَلَيَكُمْ إِلآمَا 
اصْطَرِرْثُمْ إِلَنْها [الأنعام: 15(]» فكل ما لم یفضله بقطعي الدلالة فهو في نطاق الاجتهاد 


الشرعي» وقال: (فَاعْتَيرُوا با أولي الابضار) [الحشر: ۲]» والشأن 
كذلك في الأمر بتدبر القرآن» والاستنباط منهء فهذه جهة 
واسعة لفتح مجال الاجتهاد تتعلق بأصل الإثبات» فالمأذون 
فيه والمختلف فيه (اعتبارا) أكثر في الفقه مما اتفق عليه» وثمة 
جهة أخرى أوسع من تلكء وهي تتعلق بالتنزيل والتأويلء 
فالاجتهاد في الفهم ونكييف الحكم وربطه بالواقع يمتد آحبانا 
لبعض حالات الدلیل القطعي» وذلك مقتضی الاستثناء ء في 
قوله: إلا مَا اضَطرتُمٌ له فالعقل ممثلا في الاجتهاد يدلنا 
عل حجم الضررء وتقدير الحاجة. إضافة إلى أن ما تؤكده 





يتسم الاجتهاد الواعي 
بالشمول في البحت عن دقة 
العهم: واعتبار مناهج النظر 
للاستعانة بكل ماله صلة نظريا 
بالحكم لتصوره واختشافه 











الأصول الشرعية من ضرورة الاجتهاد؛ يتسق مع فطرة الإنسان 
في التخلص من الأزمة» وبذل الوسع في إيجاد المخرج. 


وعليه» فإن للاجتهاد آفاقا تتجاوز حدود الزمان والمكان» لأنه يتأسس من نص 
مقدس لا متناهیء بخلاف الآراء الشخصية الق يعتريها ضعف الانسان وسوء فقهه, 
فالاجتهاد الواعي یتسم بالشمول في البحث عن دقة الفهمء واعتبار مناهج النظرء 
للاستعانة بكل ما له صلة نظريا بالحكم لتصوره واكتشافه؛ كما أن الاجتهاد يسمو 
على الذات للتخلص من عاطفة النفس وانطباعهاء ورغبات الاخرین» فهو يتعالى 
على ذلك كله إلى ساحة البرهان والدلیل» فقيمته وحيويته تتصل بالنص المقدس» 
والفطرة الانسانیة» فهما المؤسسان له. والداعيان لتفعيله للانسجام بين اللص 
والواقع؛ لضمان البقاء في بناء الحياة البشرية» وفق المظلة الشرعية؛ نظرا لقيمها 
القطعية السامية» والحاكمة على الوجودء من هنا اكتسب مجال العمل الاجتهادي 
الأفق الأرحب» فمنطقه السامي لا يخضع لغير المعايير الكلية والقيم المطلقة. 


إِنْ الإجتهاد المؤضل يعن الفاعلية مع القديم بالنقد والتحريرء والاتصال مع 
الجديد - لا دفعه بالصدر - بمضمونه بعد تكييفه وتحقيق مناطه» والاجتهاد يعني 
تحرر العقل من قيود التبعية في أمر فرعي يتعلق ابتداء بالزمان والمکان» ويعني 
الشورة على كل ما لم يكن منطقيًا أو معللا يؤيده الدليل والبرهان» ويعني أن لا 
تقليد بلا اضطرارء ولا جمود على الآراء بلا استفسارء ويعني أن لا وجود لفكر مستعل 
على البحث والنقاش؛ وعليه فان الاجتهاد طريق مُعبّد ليس حکرا على فئة من 
الجامدین المقلدین لیغلقوه مق شاؤواء ولیس جبلا شامخا وعِرًا لا يمكن الوصول 
إلى قامته كما يُصوّرون! فبذل الوسع من الممکن المطاق, فأدواته ليست معجزة 
خارقة» ولا تحقيقه کرامة مستعصية على غير ول متبتل» أو خرافي متع» وهو لا يعني 
- كما يزعم - طيشا عقلیّا قَيُغغلقء ولا تحررا عائما بلا ضابط فَيُمنْع'! 


محك النظر: سؤال المنهج 


البحث العلمى ميدان لامتحان القدرات الذهنية»ء ومدى الاستيعاب للأدوات 
النظرية؛ لأنه يخلع عنك رداء الهوامش الفرعية» ويدعك في عزلة مباشرة مع النص 


9- انظر: تكوين الذهنية العلمية - دراسة نقدية لمسالك التلقي في العلوم الشرعية» محمد حسين الأنصاري (ص: ۱۲۸) 


دوات 


العدد (۱5) - ۲۰۱۵ 








ملف العدد 


البحث الفقهي... وأزمة الابداع! 


والمادة» فإذا كنت لا تعي المنهج الناظم للمعرفة» بت تائها بلا قائد نظريء وکلما 
تکاثرت الأقوال وتضاربت الآراء ازددت في التيه» من هنا لا سبيل للابداع في البحث 
الفقهی دون الاهتمام واعادة الصدارة للعلم الف لذلك» وهو علم «أصول 
الفقه»» فهو من آبدع ما آنتجه العقل الاسلامي للنظر المنهجی فى القضایا الشرعبة 
كافة» وهو مسوول کذلك عن معالجة الأزمة في الأسس وضبطها» ف»أصول الفقه» 
اضافة الأصول فیها إلى الفقه (بمعناه الاصطلاحی) لیس من قبیل الاختصاصء بل 
للتشريف لمقام الفقه» أو لمنزلة الفهم الشرعي عموماء فهو في حقيقته وواقعه 
«آصول التشریع» وللأصوليين عبارات في کل ذلك» ف»إضافة الأصول إلى الشرع آعم 
فائدة وأکثر تعظیما للصول"»» وهو العلم «الذي یقجی ولا یقصی علبه» كما قال 
ابن دقیق العید"» ولا یکون قاضیا له السلطة المطلقة إلا إذا كان آصولا للتسزيع 
كافة» فهو «رئيس العل وم الشرعية على التحقیق» ". 


إن المعرفة النظرية لعلم الأصول لا تُغني شيئاء إذا لم تكن فاعلة في میدان 
البحثء ومحفزة للابداع» وتكوين بنية العقل المعرفيء وذلك يعني أن يكون المنهج 
الأصول حاضرا في الواقع ومهيمنا على ما سواهء وهذا مقتضى الاجتهاد» وليس ذلك 
انقلابا على التشريع النصيء أو تهميشا لسلطة السلف؛ إذ كيف يكون ذلك کذلك» 
وهو لسان الشريعة» ومنهجها صاحب القول الفصل فيهاء فهو خارطة كلية للذهن 
يزن بها الأقوال والآراء كيفما كان مصدرها أو زمنها. 


وعليهء فالأصول الشرعية في سياق (الاجتهاد والبحث) لا تعلمنا التقهقرء أو 
الانصياع بلا وعيء ولكنها تصوغ فكرنا الاجتهادي نحو علاقة تكاملية بين اللص 
والخياةء والاصال 4 واد كه والقياف والعحول, فلس الول علف] محنطتا/ 
ومَعلما تراثيا خاملا ندرسه لي نفهم كلام السابقين فحسبء ولكنه منهج عقلي 
سابق لزمانه» ليصوغ فكر الباحث الشرعي (في كافة علوم الشريعة) والمجتهد نحو 
المستقبل» وذلك لا يمكن بغير الوحي الفعدسن إكتانا وة امال اله هنذا 
لب الأصولء وأما الآراء التي تتسم بمحدودية الزمان والمكان» فليست من الأصول 
في شيء حتى يقاس عليها! يقول ابن عبد البر - في سياق 
النقد لبعض المتفقهة الذين استكثروا من استظهار الفروع 
والقياس عليها مع إهمال الأدلة - «يقيسون على ما حفظوا 


من تلك المسبائل ویفرضون الاد فیهاء ویستدلون منهاء ‏ العمل بتظريةه السياق لکل 





ویترکون طريق الاستدلال من حيث استدل الأئمة وعلماء خطاب نفدي يوجب الاتزان 


الأمة» فجعلوا ما يحتاج أن يستدل عليه دليلا على غيره» 
ولو علموا أصول الدین» وطرق الأحكام» وحفظوا السنن 
كان ذلك قوة لهم على ما ينزل بهمء ولكنهم جهلوا ذلك 
فعادوه» وعادوا صاحبه»"'. 


في الموقف من الأطروحات 
العلمية سواء. كانت صادرة من 
المتقدمين أو المتأخرين 





والبحث الإبداعي خاصة (في مجال الحیاة)» لا بد أن 
يتشكّل فيه «العقل الفقهي» ويّصاغ بالمنطق الاستدلالي 
والمنهجيء حتى يكون الباحث مواليا للمبادئ والقیم» ويمكنه النقد والبناءء فاصول 
الشريعة المحكمة لا تتنكر لمطالب الحياةء والمراعاة التامة لتلك الأصول لن تُخرج 


)19/1( كشف الاسرار سرح صول النردوي للبخاري الحنفي‎ -٠١ 

)۸/۱( انظر: مقدمة البحر المحيط للزرکیو:‎ -١١ 

۲- التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح لابن عاشور (ص: 0) 
۳- جامع بیان العلم وفضله (۱۱۳۱/۲) 


دوا 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 








۳۳ 








۲٤ 





ملف العدد 


البحث الفقهي... وأزمة الإبداع! 


الباحث غالبا من دائرة الظني والمعتبر به» فعلم الأصول كأدلته (الشرعية) ودلالاتهاء 
ومقاصد الشريعة وأدواتها العقلية» كل ذلك مرسوم من قبل آولئك الأئمة الذين 
يُخشى الاستهانة بهم» وعدم السير على نهجهم لكن ثمة فرق شاسع بين الأخذ 
بالأصل/ المنهج المطلق الذي يثبعه الامام» وربما اجتهد بمقتضاه فاصابه مرات» 
والآخذ بمطلق رأيه دون محاکمته لسياقات الواقع والدلیل. 


لغة السیاقات: حيازة المعنی 


المراد بالسیاقات هنا: سياق اللفظء وسیاق التاریخ» وسیاق الحاضر؛ فلکل 
سياق لغته وهویته الذاتية التي بتوجب مراعاتها؛ لکمال الوعي والاستیعاب 
لذلك الخظ اب والا کان الفاقد ليذه السعرفة السياقي كمل نجل أعمن 
بخاطبه رفیقه المبصر بجمال صور الطبيعة والکون» فهل سيدرك الأعمى ذلك 





دوات 


۲۰۱۵ - )١5( العدد‎ 








ملف العدد 


البحث الفقهي... وأزمة الابداع! 


الخمال؟! 


إن البحث الفقهي لا بخضع لمعاییر الحقيقة والاثبات فحسب. کالدلائل الشرعية 
والبراهین العقلية» بل إن لما يتعلق بظروف انتاج الخطاب. والحالة الاجتماعية 
التي نشا فيها دورا بارزا في الفهم والتنزیل» وعلم الفقه خاصة من اکتر العلوم 
الشرعية قربا للواقعء والتصاقا بحال الناس؛ لهذا فان لغة السیاقات لا بد أن تکون 
حاضرة آکثر في مجال البحث الفقهيء» ومفردة اللغة هنا لا أعني بها فقط آلة التعبیر 
والتواصلء بل ما هو آعمق من ذلك وأشمل؛ فهي منهج معرفي متکامل لفهم 
الحياة والخطاب. 


ومبداً الاعتبار لسیاقات النصوص في البحث الشرعي هو الذي يمد آصول الفقه 
بالروح والتطویر؛ فمجمل ما یسمی ب>الأدلة المختلف فیها»/ قرائن التنزیل والترجیح 
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دوا 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 








۳0 


۳1 





ملف العدد 


البحث الفقهي... وأزمة الابداع! 


کالاستحسان وعمل آهل المدينة والعرف ونحوها = ما هي إلا نتاج ظاهر لاجتهاد 
الفقیه في ربط النص بتلك السیاقات؛ فالعودة للفروع فحسب - كما هو الغالب - 
إعلان لوفاة هذا العلم» وعزلة صارخة لوآد هذه السیاقات مع آهمیتهاء فالسیاق 
مبين للمجملات» مرجح لبعض المحتملات» مؤكد للواضحات» كما قال ابن دقیق 
العيدة. 


والفقه الإسلامي علم سياق واجتماعي» بقدر ما يتسع المجتمع ويتطورء يتمدد 
في نسق تصاعديء وكلما كانت البيئة أكثر تنوعا كان الفقه فيها أكثر ثراء ويسراء 
وأبعد عن التضييق والحرج» وحواضر الإسلام كبغداد والكوفة والبصرة والحجاز 
ومقارنتها بغيرها خير مثال على ذلك؛ لهذا فان من الجناية على الفقه تنميطه ونزع 
الروح الاجتماعية عنه» فالفقهاء الذين يحملون الفروع الفقهية ولا يراعون ظروفها 
التي ولدت فيهاء يخطئون من جهتين على الفقه وحاملیه» كما أشار لبعض ذلك 
افن دال 


من جهة ضعف الإدراك لكامل الصور والعلل التي كانت وراء تلك الفروع 
الفقهية في سياقها التاريخي! ومن جهة قلة الوعي بالسياق الحاضر الذي جلبت إليه 
الفروع» وهي لم تتوافق مع معطياته وظروفه! 


والتفریق بين هذه السیاقات من الأهمية بمکان» وکذلك مزید العناية بمقامات 
الخطاب الفقهی؛ فما كان صادرا للافتاء بخلاف ما كان صادرا للمدارسة والجدل, 
وما کان موجها لفتوی الفرد یختلف عن الفتوی للجماعة» كما تختلف حالة السلم أو 
الحرب» وحالة الثراء أو العوز.. وحالة المؤلف ومزاجه النفسي والعقلي.. إلى حالات 
أخرى متعددة تأثر بها التدوين الفقهي في تاريخنا الغابر» فتكديس ذلك كله في بحث 
فقهي دون مراعاة للسياقات والمقامات خطأ فادح» وهو للتشويه الفقهي أقرب منه 
للبحث الفقهي! 


فالسياق نظرية متكاملة لا نُختزل في اللفظ فقط. ومراعاتها بكامل جوانبها ينقل 
الباحث من متسول للمعنى لدی الآخرين إلى مستحوذ عليه ومالك له» ومتحكم 
بزمامه له القدرة التامة على توظيفه وتطويره أو مجاوزته, فمن ملك الآلة الممئلة 
في المنهج المعرفي الذي يتصدره أصول الفقه بكامل مکوناته» مراعيا الأدوات النظرية 
الأخرى كالسياقات ونحوها؛ نال السلطة المعنوية» وكان جديرا بالاجتهاد والتأويل لأي 
خطاب متى أراد ذلك» وبذلك يقترب الباحث الفقهي من حيز الإبداع» والمشاكة في 
إنتاج المعرفة بدلا من استهلاكها فحسب. 


عجز الدراسة: نقد الموروث الفقهي 


المأمول من الدراسات الجادة» السعي في محاولة القرب من حل آزمات الواقع» 
وتجنب الحشو التاريخيء وإحياء الخلافات الشخصيةء وعدم التضبيق للخلاف 
العلمي؛ لنحول التنوع إلى ثراء» والهدم إلى بناءء وكذلك الشأن في بعض ما يسمى 
بدراسات «نقد التراث»» فليس كل ناقد ناقمء والعمل بنظرية السياق لكل خطاب 
نقدي يوجب الاتزان في الموقف من الأطروحات العلمية سواء كانت صادرة من 


۶ سح الالمام بأحاديث الإحكام (/۲۷۶) 
0- انظر: جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۱۳۷) 


دوات 


العدد (۱5) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 


البحث الفقهي... وأزمة الابداع! 


المتقدمین أو المتأخرین". 


إن محاولة الغاء التراث بالكلية وتقویضه اعلان للانسلاخ من ذاکرتنا التاريخية, 
ورفع لراية الانهزام آمام الضغط المعاصر للقطيعة معه» ومد الأعناق إليه في کل 
نوازلنا ومجالنا التداولي عجز محقق واراحة للذهن عن تكييف واقعنا والتفاعل معه! 


وني كلتا الصورتین اللتین تنزع إلى المغالاة في طرف مع إهمال غيره ربما یکمن 
الخطأ و موقفنا من التراث ککل» وان كانت الصورة الثانية أقل خطأ من الأولى» 
باعتبار تعلقها بتراثها جملة وتفصیلا بخطته وصوابه دون الاستعاضة عنه بغيره. 


ومنطق الاجتهاد الشرعي بآدواته» والبحث الابداعي بأسسه یحتمان علینا الفرز, 
وعدم التقلید المحض وترميز کل رأي متقدم دون الاضافة والتخصی ص؛ فالتراث 
الاسلامي نتاج بشري يتأثر بالزمان والمكان» والعصمة والقدسية التي للوحي والشرع 
الیل کاس وسنة) لا که ال احتيادات العامة وتوظيقاتيدي؛ ففاكان مضاقا 
للبشر هو محل نقد ونظر بالأسس والمعايير المتفق عليهاء وأما الشرع المنژل 
المضاف لرب العزة والجلال وامينه عليه الصلاة والسلام على وحیه. فهذا لا سبيل 
للقطيعة معه بإطلاق لمن یمن بذلك الرسول المعصوم بأي هو وأمي عليه 
الصلاة والسلام» وإنما القول في نقد من يقوم بالاجتهاد غير المعتبر في تنزيل شرعه 
وتطبیقه بخلاف مراده. 00 ۱ 


قفن مكالات التعدون انش غی زر الت الفقهى تقد لاك الفسيوزات انش الضقت 
بالوحي جراء التقليد المتعاقب عبر القرون» ومن الواجب الكفانٌ معايشة الفقيه 
لزمنه» ووظيفة الباحث العلمي ليست في إطفاء الحرائق فحسب وانتظار ما يقع 
ليبدي الحكم الفقهي فيلتزم الصمتء بل أيضا في القراءة الاستشرافية لتنمية الواقع 
ونهضته» والبحث الفقهي لو لم يقم بذلك التقدم للأمام ويسبق الزمن» فسيغرق 
في متاهات الواقع الالیم» ولن يُقدّم خدمة جليلة لتاريخ آمتنا فضلا عن واقعناء 
فليكن التراث وسيلة لتميزنا الحضاري والقيمي؛ لأنه طافح بما يحقق لنا ذلك» متى 
كانت العهانيى والاتظمة جاكمة دون قير اماف والخمد له رب العالمن من قبل 
ومن بعد. 


1- التحرير والتنوير لابن عاشور ۷/۸ 


دوا 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 








۲۷ 


۳ 








ملف العدد 
القراءات الابستیمولوجية لأزمة العقل الفقهي؛ 
الجابري وحاج حمد آنموذجین 


بقلم : محمد الشریف 
الطاهر 


باحث جزاتري متخصص ٿي 
الفکر الاسلامي 


القراعات 
الإبستيمولوجيه 
۶ و mm mm‏ 
لأزمة العقل 
العقهنى؛ 
الجابري وحاع حمد 
اتنموذجين 
إن أزمة الغقه ليست مسألة تطبيق وإنتاج لآليات جديدة 
في الاستنباط, كما يغعل علماء آصول الغقه.بل هي آعمق: 
حيث إنها متعلقة بالذات التي تمارس فهماً لنصوص القرآن 
الکریم, وفي الآن نفسه قامت بتدوين الحديث ونسبته 
إلى الرسول صلی الله عليه وآله, من هنا تبرز ضرورة مراجعة 


العقل لا تطبیقات الأحكام: وهذا ما یدعونا إلى سبر 
أطروحتي الجابري وحاج حمد. 





دوات 


العدد (15) - ۲۰۱۵ 




















ملف العدد 
القراءات الابستیمولوجية لأزمة العقل الفقهي؛ 
الجابري وحاج حمد آنموذجین 


: 5 55 و . 
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کر تَعَلّقْ مشكلة بحثنا بتلك التي يطرحها علماء أصول الفقه حول علاقة 
j‏ ۳ الأحكام الشرعية بمتغيرات الواقع ومستجداته» بقدر ما تتجه إلى طبيعة 

العقل الذي يمارس فهما للنصوص الأصلية (الكتاب والسنة)» سواء على 
مستوی الفهم كما هو الحال في فهم النص القرآني» أو على مستوى إخراج الأحاديث 
وفهمهاء أو على مستوى إنتاج العلوم والمعارف الإسلامية؛ فالعقل العري لم يتجه 
خاليا من أية مسبقات فكرية تُؤُطر عملية فهمه للنصوص الأصلية» بل العري وجه 
نظره إلى النص وعقله مزود بحمولة فكرية» نستطيع أن نقول إنها هي من تحمل 
بذور الأزمة التي تستشري في العقل الفقهي, وهنا تظهر المفارقة التي يجب أن 
نقف عندهاء ومفادها أن العقل الفقهي نشأ وترعرع في أطر الثقافة الناشئة من 
الرسالة المحمدية» والتى تعتبر ثورة على الثقافة العربية القديمة التى وسمت بعصر 
الجاهلية» وعليه فالأصل فيه أن يتجاوز حدودها؛ أي كان يجب عليه أن ينتقل من 
حالة الاقتتال إلى حالة السلم» وهذا ما لم يحصلء ومن التعرب؛ أي من البداوة إلى 
التحضرء وهو ما حصل لكن ماتزال بنيته اللغوية تعود إلى بادية العرب دون النظر 
في حمولتها المعرفية وما تحمله» ثم إن القرآن يحدثنا في عديد من آياته عن وجوب 
النظر والتعقل» ولكننا نجد فقها للعبادات والجهاد والمعاملات» ولا نجد بابا للتفكر 
مايخلق تناقضاء وكل هذه المفارقة تدعونا إلى طرح السؤالين التاليين: هل فعلا 
تأطر العقل الفقهي بالنصوص الأصلية أم أنه ظل غريبا عنها؟ وهل تدخلت عناصر 
أخرى خارج النصوص الأصلية لتصنع العقل الفقهي؟ 


دوا 


۲۰۱۵ - )١5( العدد‎ 
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ملف العدد 
القراءات الابستیمولوجية لأزمة العقل الفقهي؛ 
الجابري وحاج حمد آنموذجین 


وللاجابة عن الأسئلة المطروحة» يمكن أن نقسم البحث إلى الخطة التالية: 
آولا: مفهوم الابستیمولوجیا 


ثانيا: آزمة العقل الفقهي في ضوء القراءة الإبستيمولوجية 





وسنستعين أثناء التحلیل بنموذجین؛ هما محمد 
أبو القاسم حاج حمد ومحمد عابد الجابرى» حيث إن 8 1 0 
ال ا Gg‏ ب بم لسن 
ضرورة قراءة العقل الإسلامي قراة إبستيمولوجية» ولکن لا لالنصوص الاصلية ام انه ظل 
يعني أنهما الممئلین الوحيدين للممارسة الإبستيمولوجية» غريبا عنها؟ 
حيث نجد شخصيات فلسفية آخری» مثل محمد أركون 
وطه عبد الرحمان وعبد الوهاب المسيري وحسن حنفي 
وغيرهم» واقتصارنا على هذين النموذجين ليس القصد منه الاختزال بقدر ما هو 
التعريف وفتح آفاق الدرس الابستيمولوجي للعقل الإسلامي عموما والعقل الفقهي 
خصوصضنًا: 


آولا: مفهوم الإبستيمولوجيا 


يتحدد مفهوم الإيستيمولوجيا عند کل من الجابري وحاج حمد وفق الغايات التي 
يقصد إليها کل مشروع؛ فالجابري كما هو متعارف عليه يحمل مشروع نقد التراث؛ 
وحاج حمد مشروعه يتمثل في تأسيس إبستيمولوجيا كونية تكون بديلا حضاريا عن 
الحضارة الغربية العالمية المعاصةء لهذا وجب الربط بين مقصد المشروع ككل 
بمفهوم الایستیمولوجیا. 


أ. الإبستيمولوجيا عند محمد عابد الجابري: 


يظهر من عنوان كتابه الموسوم ب: «مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية» أنه 
كتاب مدرسي خارج عن إطار مشروعه الفكري المتمثل في نقد العقل العري» لكن 
المتأمل في كتابيه اللذين أسس بهما مشروعه» وهما: تكوين العقل العري وبنية 
العقل العربي سيفهم العلاقة الوطيدة التي تظهر من خلال تعريفه للابستیمولوجیاء 
حيث قال معرفا: «إن الإستيمولوجيا هي علم المعرفة» وبما أن المعرفة هي علاقة 
بين الذات العارفة والموضوع الذي يراد معرفته» فان الإبستيمولوجيا هي العلم 
الذي يهتم بدراسة هذه العلاقة»؛ ومعنى ذلك أنها العلم الذي يهتم بدراسة 
العلاقة المتبادلة بين الذات والموضوع المراد معرفته من حيث تأثير الموضوع في 
الذات وفعل الأخيرة في الموضوعء وينبني عن هذه العلاقة التبادلية تطور تاريخي 
پلخصه قوله: <إن هذا التأثير المتبادل والمستمر بين الذات والموضوع یجعل 
العلاقة بینهما (وبالتال المعرفة) عبارة عن عملية تاريخية متسلسلة»"» وهنا یدخل 
عنصر إضافي للتعریف والمتمثل في التاريخ» فالابستیمولوجیا تدرس العلاقة» وبالتالي 
البنية وکذلك تطور وتکوین العلاقة» أي التاریخ والقصد هنا لیس التأريخ بقدر 
ما هو تتبع للفاعلية الفكرية بوصفها مسار تحقق إمكانيات ينكشف بعضها ویبقی 
الآخرء ثم يزيد على عنصري العلاقة والتاریخ عنصراً ثالثاًء وهو النقد إذ یقول: 
-١‏ محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم» مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت» ط4» 1998 ص47 
۲- المصدر نفسه» الصفحة نفسها: 





دوات 
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«لنقل إذنء إن الابستیمولوجیا تدرس وتنقد وعي الانسان بالعالم- بما فيه هو نفسه 
-وعیه المؤسس على آکبر قدر ممکن من الموضوعیتة»"» أي إن النقد یطال حتی 
المعرفة العلمية والكيفية التي ينبني علیها تصورنا للعالم. 


وبذلك» فالإستيمولوجيا عند الجابري دراسة نقدية وتاريخية للعلاقة القائمة 
بين الذات العارفة والموضوع المراد معرفته» وستتجلى هذه الابستیمولوجیا في 
دراسته للتراث الإسلامي عموما من خلال كتابه تكوين العقل العري؛ أي دراسة نقدية 
للعلاقة من خلال تاريخ تكون العقل العری» ثم نقد وضبط للعلاقة من خلال 
كتابه بنية العقل» وأما الكتب الأخرىء فهي تتمة لكلا العملين. 


ب. الابستیمولوجیا عند حاج حمد: 


اي تعریف محمد آبو القاسم حاج حمد للابستیمولوجیا في إطار الخروج من 
الفلسفة الوضعية والفلسفة المارکسية وتحریر العقل من الاستیلاب اللاهوق» وهو 
في الآن نفسه یجمع بين الایستیمولوجیا وفلسفهة العلوم» التي يسعى إلى توسبع 
داترتها المعرفية من الوضعية إلى الكونية. 


ويأقٍ تعريفه للابستیمولوجیا أو فلسفة العل وم في قوله: «ٍن فلسفة المعرفة 
العلمية» فلسفة مفتوحة» إنها وعي فکر بنفسه» وهو يؤسس ذاته من خلال الکشف 
عن المجه ول وبحثه في الواقع...»" ومعنی ذلك أن فلسفة العلوم تتطور مع تطور 
المعرفة العلمية بشکل مفتوح لا یمکن اختزاله ‏ البعد الوضعي الضیق» بل لايد 
أن یجتازه نحو آفاق الكونية؛ أي لابد للابستیمولوجیا» أن تعمل على ترکیب مستمر 
لنتائج العلم من خلال تجاوز العوائق الأيديولوجية التي مثلتها كل الماركسية 
والوضعية» وهذا التجاوز الذي بدأت تؤكده نتائج العلم 
المعاصرة من خلال نفي الحتمية المطلقة وبروز النسبية 





واتساع الكون نحو الماكروفيزياء أو اللامتناهي في الكبر 
ونحو الميكروفيزياء أو اللامتناهي في الصغر. 


وبذلك» فان الإستيمولوجيا عند حاج حمد هي 
عملية بحث مفتوح يتجه نحو الكونية بتجاوز العوائق 


إن الإيستيمولوجيا عند حا حمد 
الكونية بتجاوز العواتق الوضعية 
من جهة تكونها ضمن سياق 





الوضعية من جهة تكونها ضمن سياق الفكر الغري» الفكرالغربي 
ومن جهة العالم الإسلامي هي تحرير للقرآن الكريم 

من الضيق اللاهوت نحو أفق الكونية التي يفصح عنها 

القرآن الکریم» وبين هذا وذاك تبرز الإبستيمولوجيا كدلالة على تركيب المعرفة 
العلمية ترکیبا كونيا يتميز بالروح النقدية. 


ثانيا: أزمة العقل الفقهي وفق التصور الإبستيمولوجي 


إذا كانت الإستيمولوجيا مدخلا لقراءة التراث الإسلامي عموما والعقل الفقهي 
خصوصاء فلابد أن نرى مدى فاعليتها في الكشف عن المخفي والمنتج للأزمة التي 
يعاني منها العقل الفقهيء والتي لا يمكن أن يكشفها الفقيه على اعتبار أنه مندرج 
۳- المصدر نفسهء ص 48 


ع- محمد ابو القاسم حاج حمد: العالمية الاسلامية الثانية المجلد الأول« دار ابن حزمء international studies and research bu-‏ 
«reau‏ بریطانیاء 2 1996 ص 243 
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داخل الأزمة» بل عقله هو موضع الأزمة. لهذا وجب أن نتجه إلى من هم خارج ذات 
الفقیه, والذین یهتمون بالعقل وآلياته في إنتاج المعرفة» وهم هنا الابستیمولوجیون. 


وأزمة الفقه ليست مسألة تطبیق وانتاج لالیات جديدة في الاستنباط كما يفعل 
علماء أصول الفقه» بل هي آعمقء حيث إنها متعلقة بالذات التي اش کا 
لنصوص القرآن الکریمء وفي الآن نفسه قامت بتدوین الحدیث ونسبته إلى الرسول 
صلی الله عليه وآلهء من هنا تبرز ضرورة مراجعة العقل لا تطبیقات الأحكام» وهذا 
ما يدعونا إلى سبر آطروحتی الجابري وحاج حمد. 


أ. الجابري وأطروحة البدوي مشرعا 


يتضح المنهج الذي يتوسل به الجابري في قراءته للتراث من خلال قوله: «إن 
مفهوم العقل العربي كما نستعمله هنا ينطبق أكثر على العقل المكوّن كما تشكل 
في الثقافة العربية وبواسطتها؛ أي بوصفه جملة المبادئ والقواعد التي تقدمها الثقافة 
العربية للمنتمين إليها كأساس لاكتساب المعرفة» ويمكن أن نقول: تفرضها عليهم 


کنظام معرق»" : 


ومعنى ذلك» أنه لا يتجه إلى العقل الفطري الذي تشترك 
فيه البشرية» وهو كما يسميه لالاند بالعقل المكوّن الذي 
يقوم بتكوين العقل المكوّنء بل يهتم بهذا الأخير على 
اعتبار أنه تشكل في إطار خصوصىء وهو الثقافة العربية. 


وعن النظام المعرق» يقول: «هو جملة من المفاهيم 
والمبادئ والإجراءات» تعطي للمعرفة في فترة تاريخية ما بنيتها 
اللاشعورية»' ويحدد هنا ثلاثة عناصر أساسية في تعريفه 
للنظامء وهي: المبادئ والإجراءات ثم التاريخية» وأخيرا بنية 





قال الجابري بأن أشياء 
العربية منذ الجاهلية إلى 
اليوم: وهي تشكل في 
مجموعها ثوابت هذه 
الثقافة وتؤسس بالتالي بنية 
العقل الذي ينتمي إليها 








لا شعورية؛ أي إن منهجه لا يتجه إلى المضامين» بل يتجه إلى 
المبادئ والإجراءات المنتجة لتلك المضامین» والتى تتحدد 
في حدود تاريخي تأطرت بالثقافة العربية الجاهلية» وأخيرا فهي تعمل بشكل لا 
شعوري في بناء المعرفة المشيدة داخل العالم العري والإسلامي. 


وبالنسبة إلى الجابري» فان ثقافتنا لاتزال تنتمي إلى عصر الجاهلية» أو كما قال: 
«أشياء كثيرة لم تتغير في الثقافة العربية منذ الجاهلية إل اليوم تشكل في مجموعها 
ثوابت هذه الثقافة وتؤسس بالتالي بنية العقل الذي ينتمي إليها: العقل العریی»" 
ولكن كيف بقيت الثقافة الجاهلية متجذرة في اللاشعور العريء بالرغم من أن 
الاسلام جاء لینقض آسس الثقافة الجاهلیة؟ " 


هنا یعود الجابري إلى عصر التدوین الذي يمتد من القرن الثاني إلى القرن الرابع 
لخن مخاصة مته تدوين اللقة العرمة وطريقة كةو دة اد کلاهها عندا التظام 
المعرق لعقل العري» حيث قام آحمد خلیل الفراهيدي بجمع اللغة العربية لیس 
اعتمادا علی له القرآن الکریم الق تحمل قوة دلالبةء وانما اعتمادا علی لفة 
0- محمد عابد الجابري: تكوين العقل العري» نقد العقل 1ء مركز دراسات الوحدة العربية, بروت» ط11 1 ص 37 


1- محمد عابد الجابري: تكوين العقل العري» مصدر سابق» ص 37 
۷- المصدر نفسه. ص 39 
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موی 


م 





العقل الأخلاقي العربي 

جام تارا تسه للظم اقيم ِْ 

البادية» والتي بقيت على حالها بنفس الحمولة الفكرية للعصر الجاهلي؛ أي مازالت 

تملك نفس الرؤية الكونية» من هنا عدنا إلى عصر الجاهلية من جديد بثوابته. وما 

يجعل العودة أقوى هي آليات الجمعء التي تقوم على منهج القياس على مثال 

سابق» أي يتم قياس اللغة على أساس اللغة البدوية الأعرابية» فتحولت هي المرجع 
وليس القرآن الكريم. 


الد كتور محمد عابد الجايري 


من هناء يصبح البدوي مشرعا أو كما يقول الجابري: «وهكذا ينقلب بسر تلك 
البداوة المباركة أستاذا للعلماء يتحاكمون إليه في الخصومات والخلافات»", وهذا هو 
المطب الذي وقع فيه العقل الفقهي العري» حيث إنه أصبح يقرأ القرآن ويجمع 
الحديث ويحدد الآحكام الشرعية لا وفق منطق القرآن في تصور العالم» بل وفق 
منطق البدوي وخشونته» وتبرز مواضع الازمة» عندما يحدد لنا الجابري خاصية 
اللغة العربية بالحسية؛ أي إنها مقتدرة فقط على الادراك الحسي. آما المعاني 
الميتافيزيقية فهي فقبرة. وانها لا تاريخية غير قادرة على وصف التغیبر والتطورء 
حيث يشير الجابري إلى ذلك في قوله: «إن اعتماد جامعی اللغة خشونة البداوة 
كمقياس جعل العربية تفقد كثيرا من الكلمات والمفاهيم الجديدة الواردة في القرآن 
والحدیث»"» ومعنی ذلك أن جامعی اللغة العربية قضوا على المدلولات التى أدخلها 
القرآن اليم غدل الل العروية وهذا أخظر عدن وهنا مضصدار کل أزفات الل 
الفقهيء والتي تكمن في المفارقة بين طبيعة اللغة القرآنية المعبرة عن الغيب واللغة 
العربية اليووية الحسية: وعلنة فهده الففارقة تخا اما مشكلة تأويل اض 
القرآن. 


فالبراديغم الحاكم عليه هو البداوة وخشونتها. لهذاء تظهر عمليات أخرى لم 
يشر إليها الجابري» قد نجدها أكثر تحديدا عند أحمد أمين» عندما يشير في كتابه 
فجر الاسلام» حيث يقول: «وأنت إذا نظرت إلى اللغة العربية» والأدب العری فى ذلك 
العهت, رأة جیجة طبيفية للك الحباقء وضورة صادقة لهذه البخة, فالضاظ العريية 
- محمد عابد الجابري: تکوین العقل العري» مصدر سابق» ص 87 
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- مثلا - في منتهی السعة والدقة» إذا كان الشيء الموضوع له لفظ من ضروریات 
الحياة في المعيشة البدوية» وهي قليلة غير دقيقة فیما لیس كذلك»". والدقة هنا 


إن كانت عاملا إيجابيا في التفکیر» إلا آنها تفتقر إلى القدرة على النظر الکلی أي الافتقار 


لرؤية كلية تركيبية کبری کاللّه والیوم الآخر وسنن الکون والنظر في آيات الله وغبرها. 


وعلیه, فالتناقض بين العقل الفقهي واللص الفرآن 








یکمن في البنية ولیس في المضامین» من حيث تعویله على يظهر من ابرستیمولوجیا حاج 


لغة البدو في فهم مدلول النص القرآني الذي یختلف في 
طبيعته عن مدلول اللغة البدوية» بل عن الرؤية الكونية 


لهاء وتظهر هذه التناقضات أولا في رفض النبي رجوع 


حمد أنها جاءت لترد الإنسان إلى 
إطلاقيته التي اختزلتها الوضعية 





الصحابة إلى البداوة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«من بدا جفا»» وقوله كذلك: «لا يجوز شهادة بدوي على 
صاحب قرية» " وکل هذا | يتوافق مع و تعالى: «الاعْرَابُ 
أَشد کف ناقا ودر ألا تعلموا خدود ما أَنْيَلَ الله على 
رسوله وَاللَّهُ عليم حکیم (/91)» التوبة الآية /ا9» ومعنى ذلك أن القرآن رفض البداوة لا 
بویا وضها الججاعياة لومعم شوش کر ی وأكلافية فالشكرية وی 
آشد کفراء وأما الآخلاقية فهي نفاقاء وکلتاهما حملتا في اللغة البدوية. ۱ 


واللاهوتية 


ضف إلى ذلكء انتقال خشونة البداوة إلى طريقة صياغة الأحكام الشرعبة» مثل 
الرجم وقطع الأيدي والقصاص دون العفوء وكلها تتناقض مع منطق شريعة الرحمة 
والتخفيف» وإن ظهرت مجمل هذه التناقضات لزم علينا أن نشير إلى أن هذه الأحكام لا 
يجب أن تعممء ولكن يجب إعادة النظر في اللغة التي يدرك بها الفقيه النص القرآن. 


ب. محمد أبو القاسم حاج حمد 


وأما محمد أبو القاسم حاج حمدء فمسعى الإستيمولوجيا عنده هو نقل 
المعرفة تخو المطلق حق تتحدد کونیتهاء ونقطة انطلاقه تبداً المفارقة الق وجدها 
من خلال مقارنته بين النص القرآني المطلق والتراث التدويني التاريخي» حيث 
يظهر في التعارض بين الابستیمولوجیا المفتوحة والكونية للنص القرآني القائمة على 
الاستیعاب والتجاوز والنسق التدوينى المغلق". ۱ 


ویتحدد هذا البعد الايستيمولوجي ٤‏ جملة من الخطوات المنهجية»ء 


۱. تفكيك التراث ورده إلى ناظمه المعرفي التاريخي. 
۲. رد القرآن إلى إطلاقيته باکتشاف ناظمه المنهجی. 


وعلى ضوء هذاء يتم تحرير القرآن الكريم من الاستلابين الوضعي النافي للغیب 
ويختزل الإنسان ف جدل الطبيعة وجدل الانسان» ويتغاضى عن الغيب بوصفه 
حقيقة وجودیة, والاستلاب اللاهون الذي يفهم الغيب ي حدود مقولات ميتافيزيقية 
مستلبة للانسان والطبيعة»ء بل الغيب يتعامل مع المطلقات الوجودية الأخرىء وهي 
-٠‏ أحمد أمني» فجر الاسلامء المكتبة العصرية» صيدا ببروت» 2008» ص 52 


۱- قاسم حبیب جابر: الاسلام بني البداوة والحضارةء دار الکتب العلميق, بروت» 2002» ص27 
۲- محمد آبو القاسم حاج حمد: إيستيمولوجيا المعرفة الكونية, دار الهادي» برٍوت» 2002 ص 254 
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الطبيعة والانسان بمنطق التوسط الجدلي الذي ينفي ظاهرة الاستلاب» ویتوسل في 
ذلك الجمع بين القراء‌تین؛ أي الجمع التكاملي بين القرآن ونتائج العلم. 


یظهر من |بستیمولوجیا حاج حمد آنها جاءت لترد الانسان إلى إطلاقيته التي 
اختزلتها الوضعية واللاهوتية» وما بهمنا هنا هو الأخيرة أي اللاهوت» حیث يندرج 
ضمنها العقل الفقهيء إذ سيكشف لنا حاج حمد عن براديغم جديد یجعل من 
العقل الفقهي يقف على مفارقاته» سواء المتجهة إلى الانسان أو المتعاملة مع النص 
القرآني» وهنا نطرح السؤال التالي أين یکمن مصدر المفارقة في أزمة العقل الفقهي؟ 


يقول في كتابه العالمية الإسلامية الثانية شارحا منهج تعامله: «الجانب الأول 
يختص بإعادة قراءة نصوص التشريعات الإسلامية» وكيفية فهم السنة النبوية 
الصحيحة...»”؛ أي إن مسزوعه اتجه نحو عملية النسژیع وربطها بالسنة النبوية 
حتى يبين لنا أزمة العقل الفقهيء والتي يمكن أن نلخصها في عنصرين أساسيين» هما 
الطبيعة والمصدر؛ 


فأما الطبيعة فنقصد بها طبيعة التشریع» والتى تتميز باستلاب الإنسان» 
ويحدده لنا في حوالي ثلاثة عشر استلاباء منها استلاب حرية الإنسانء إظهار دونية 
المرأةء استلاب الفعل الحضاري وقوة العمل» كذلك الحدود القاسية» مثل الجلد 
وقطع الأيدي وغيرها من السلوب. 


آما من حيث المصدرء فهو يرده إلى الإسرائيليات» وهي ليست من النصوص 
القرآنية» حيث فهمت نصوص التشريع لا بمنطق شرعة التخفيف والرحمة بل وفق 
شريعة الإصر والأغلال. 


والمصدر هو أساس تكون مفارقة العقل الفقهيء وهنا يقول: «أوضحنا ما 
يتميز به التشريع الاسلامي من (تخفيف ورحمة ) في مقابل 
تشريعات (الإصر والأغلال) اليهودية عبر البحث في نسق 





من الديانتين وصياغتهما التاريخية والمنهجية وكيفية علاقة 
كل منهما باللّه»"» حيث إن بئ إسرائيل جاءتهم سزيعة 
الإصر والأغلال مقابل العطاء الإلهي والخوارق الربانية» في 
ین أن الميعلة الاسلامیة لا نیز بالقطاء 'الخارق» بل 
بالقرآن الكريمء لهذا جاءت شرعتها تخفيفاً ورحمة. 


إن العقل الغقهي واقع في 
أزمة تتمحور حول استلابه للنصا 


القرآني من خلال بنية فكرية 
شكلتها الظاهرة الإسرائيلية 
التي توغلت داخل النصوص 





ویستدل على الدس الإسرائيلي من خلال الحدیث» 3 
بت كير اللا فضي ميق الا ضا الل ةوا الخدللیه 
«کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته»» وفوله تعای: ديا 
یا الذین آمَنُوا لا تقو وا زاغا وَفْولوا انْظوتا وان دوا 
2 وَللْكَافْرِينَ قدانب ليم » اف الاية ۶ وكذلك فوله 
تعالى: «من َ الَذِينَ هاذوا حون للم عَنْ مَوَاضْعَه وَيَفُولُونَ سمعتا وعضبتا 
واشمع 28 مشمع وراعتا كا بالستتهز وطعتّا ف الذَّينِء ولو أنْهُمْ قَالُوا سَمعنا 
واطعتا وَاسْمَعٌ وَانْظَرْنَا لَكَانَ َير لَهُمْ وَأَقُوَمَ وَلکن لَعَتَمُمٌ الله یرهم فلا بُؤْمنُونَ 
الا قلبلا» النساء الآية "ع» وهذا التناقض يظهر بين رفض القرآن الكريم للفظة راعنا 


۳- محمد أبو القاسم حاج حمد» العالمية الاسلامية الثانية» مصدر سابق» ص 52 
۶- المصدر نفسه الابستیمولوجیا المعرفة الكونية» الصفحة نفسها. 


دوا 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 
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ملف العدد 
القراءات الابستیمولوجية لأزمة العقل الفقهي؛ 
الجابري وحاج حمد آنموذجین 


التي دسها اليهود في الحدیث مع اللفظة انظرنا الواردة في القرآن الکریم» حبث الأولى 
تحط من قيمة الانسان» وهي راعنا التي تحول البشر إلى قطیع. آما انظرناء فترفع 
من قيمة الانسان من خلال النظر الذي هو دلالة على التعقل والبصيرة. 


ویزید حاج حمد دعمه لأطروحته في کتابه إيستيمولوجيا المعرفة الكونية من 
خلال استدلاله بمنع النى صلى الله عليه وسلم في صحیح مسلمء وطلبه أن لا 
يحدث عنه الا القرآن الكريم وماعدا ذلك فلیمحه» وقد كان تأويل حاج حمد لرفض 
الني هو منع إنتاج كتاب مواز للقرآن الكريم» كما فعل بنو إسرائيل عندما جعلوا 
التلمود بديلا عن التوراة» وهذا الذي حصل مع السنة التى دخلت فيها الكثير من 
الاسراتبلیات الى تستلب الانسان بمنطق لاهوق ضیق*. ` 


وخلاصة القول» إن العقل الفقهي واقع في أزمة تتمحور حول استلابه للنص 
القرآنی من خلال بنية فكرية شکلتها الظاهرة الإسرائيلية التي توغلت داخل النصوص 
الحديثبة» وأصبحت تشکل برادیغماً للفهم» وهنا الخطورة» حبث يفهم النص 
التشريعي في القرآن الکریم ليس على أساس التخفیف والرحمة» بل على آساس الاصر 
والأغلالء فتتولد من ذلك منظومة فقهية تقمع الانسان لا أن تحرره» والأخطر من 
ذلك كله تعجز عن فهم مطلقية القرآن وتقیده ضمن آطر تاريخية عابرة. 


إن النتيجة التي یمکن أن نقف عندها من خلال هذا البحث المتواضع» تتجلی في 
قيمة الابستیمولوجیا في قراءتها لأزمة العقل الفقهي» حيث إنها من الوجهة التفسيرية 
استطاعت أن تصل إلى آعماق العقل الفقهی لتکشف عن الخفی, أو اللامرق المنتج 
لجهد العقل المشرع» حيث إنها لم تقم العلاقة بين النص والواقع والكيفية التي 
یمکن أن نستخلص منها الأحكام» بل هي جعلت العقل بترکیبته الثقافية والتاريخية 
مام النص القرآني» فحفرت ‏ تلك التركيبة لتکشف عن فعالية المخفي ‏ التفكير» 
والذي یمارس سلطته على العقل الفقهي. 


ومن خلال أطروحة الجابري ومحمد آبو القاسم حاج حمدء فان آزمة العقل 
الفقهي تتمثل في دخول عناص تتحکم فيه تناقض المصدر الأول في التشریع» وهو 
القرآن الکریمء وهذه العناصر لها من السلطة ما یمکن أن تتصف بالبرادیغمء لما 
لها من مقدرة على توجیه العقل في فهم مدلول القرآن الکریم 


وهنا يأخذنا الجابري إلى البرادیغم البدويء وتأثبره يأ من خلال هيمنة اللغة 
المجموعة من بادية العرب» الق لم تتخلص من إرث الجاهلية» وبقيت نفس 
المكونات الفکرية» بل ونفس الرؤية الكونية المحمولة داخل اللغة. 


أما محمد أبو القاسم حاج حمدء فقد انتبه إلى بروز شرعة الإصر والأغلال 
وولوجها في الشريعة الإسلامية التي هي شريعة الرحمة والتخفیف» وقد كان ذلك 
بسبب تغلغل الإسرائيليات في الأحاديث المنسوبة إلى الرسول صل الله عليه وآله. 

وقي التخبر» فمهما كانت وجهات نظرنا إزاء نتائج الابستیمولوجیاء إلا أنها تحتاج 
إلى ترسیخ داخل المجال التداولي الاسلامي» حتى نتمكن من تجديد روح الاجتهاد 
قصد تحقيق نهضة للعالم الإسلامي والعالم ككل. 


0- محمد أبو القاسم حاج حمد» إبستيمولوجيا المعرفة الكونية» مصدر سابق» ص ص 98-99 
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ملف العدد 
مصير الفقه الاسلامي 
في ضوء إشكالية العلاقة بين الایمان والأفعال 


مصير الفقه الاسلامی 
في ضوء إشكالية .. 
العلاقة بين الایمان 
والأفعال 


ليس المشكل في اتساع داثرة تحديد الأفعال في الففه 
الإسلامي (وهي آفعال تنتمي إلى أزمنة مختلغة). بل في 
فته الباب واسعا على تأويلات تجعل الكثير من الأفعال 
المحددة, وقد انتزعت من سياقات ورود أحكامها؛ ترتقي إلى 
مغام الریمان: وتحتسب قيمة إلزامية خالزامیته. إن القداسة 
تعدي وتتعدى حدودهاء فيُتوهم اتصال الأفعال صغيرها 
وكبيرها بها. 


العدد (5) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 
مصير الفقه الاسلامي 
في ضوء إشكالية العلاقة بين الایمان والأقعال 


۳۹ 





ا. رأيان في علاقة الایمان بالأفعال 


لين أي دين مُكؤنان هما إيمان وأفعال'. واختص الفقه في الملة الإسلامية 

باستكمال تحديد الأفعال التي رسمتها مصادر التشريع الأولى» وهي القرآن 

والسنة. لما كانت هذه الأفعال محددة ضمن الدین» فان إشكالا سيواجه 
الفقهاء خاضاً بعلاقة تلك الأقعال بالإيمان. الإيمان هو الأصلء وهو المتبوع 
والأفعال تابعة. ولكن ما قيمة الأفعال خارج الایمان؟ 


نجد من جانب من رأى أن الاقعال لا قيمة لها خارج الایمان» وهم جمه ور 
الحنفية» إلا ان تكون قيمة مدنية؛ مما يجعل للإيمان وحده قيمة مطلقة»ء فبه تصح او 
تبطل الأعمال. يتميز هذا الرأي بالسماحة تجاه الافعال, ذلك أنه يسامح غير المؤمن 
إذا آمن» فلا يطالبه بقضاء الأعمال في فترة عدم إيمانه. وإنه يوسع من دائرة التعامل 
المدني. وتتسع هذه الدائرة» وفق منطق هذا الرأيء لتشمل الأقعال التي هي في تبعية 
شديدة للایمان (الصلاة مثلا). ذلك أن غير المؤمن لا بطالب بها ما دام الایمان هو 
المتبوع مطلقاء وأن آعمال غير المؤمن التي لا توافق ما آمر الدین بفعله (شرب الخمر 
مثلا) مقبولة (مدنبا) ما دامت انجازا للإيمان في دينه أو في ما یقوم مقامه. 


١‏ یستعمل الفاراي مصطلحي الآراء والأقعال» الفاراي» کتاب الملة ونصوص آخری» تحقیق محسن مهديء الطبعة الثانية» دار 
المشرق» بروت» ۰۱۹٩۱‏ ص ۶۲ 








دوا 
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ملف العدد 
مصير الفقه الاسلامي 
في ضوء إشكالية العلاقة بين الایمان والأفعال 


ومن جانب آخرء نجد من رأى أن للأفعال قيمة مستقلة عن الایمان» وهو 
رأي ظاهر مذهب الامام مالك؛ فغير المؤمن مخاطب بالأقعال. ويتراكم دين غير 
المؤمن من الأقعال في فترة عدم ایمانه» ويقضيه إذا آمن". ولكن پُواجه هذا الرأي 
مشكلة تحدید الأفعال الى نکتسب قيمة دينية» فقد یوسع من دات الأفغال 
التابعة للإيمان» فتفقد قیمتها إن لم تنأسس علیه» ويضيق إمكان التعايش المدن 
بين المؤمنين وغير المؤمنين. 


حصيلة تاريخ تشكل الفقه هی اتساع دائرة تحديد 








الأفعال» أو تحديد الأحكام المتعلقة بها. وكان ذلك عن اختص الفقه فى الملة الإسلامية 


طريق استخدام قياس التمثيل الذي يستخرج الحكم 
الشرعي ق الفعال المستجدة قياساً على الحکم الشرعي في 
الأفعال التى ورد ذكر حكمها في المصادر الأولى. إن الأفعال 
التي خددت ليست سواء في اكتسابها قيمة إلزامية» وليست 


باستكمال تحديد الأفعال التي 
رسمتنها مصادر التشريع الأولى. 
وهي القران والسنة 





المذاهب الفقهية متفقة فى الأفعال التابعة تبعية شديدة 

للایمانء وداثرة الاختلاف واسعة. واتسعت دائرة الأقفال 

التي روعي في تحدیدها المعبار المدني آیضآ. ولیس الأمر مقتصا على تحدید 
التحکام» بل تجاوزها إل انشاء عالم ممکن من ممکنات العیش الانسان. 


ولیس المشکل في اتساع دائرة تحدید الأقعال في الفقه الاسلامي (وهي آفعال 
تنتمي إلى آزمنة مختلفة)» بل في فتح الباب واسعا على تأوبلات تجعل الکثیر من 
الأفعال المحددة وقد انتّزعت من سیاقات ورود آحکامها؛ ترتقی إلى مقام الایمان» 
وتكتسب قيمة إلزامية کالزامیته. إن القداسة تُعدي وتتعدی حدودهاء فیّتوهم اتصال 
الأفعال صغيرها وکبیرها بها. 


۲ الفقه الاسلامي والقانون الکنسي 


لو قمنا بالمقارنة بين الفقه الاسلامي في ما یعترضه من تحدیات والقانون في 
الكنيسة (الكاثوليكية) 620000۲6 Droit‏ لوقفنا عن بعض التماثلات. ونريد أن نشير 
إلى أن إشكال العلاقة بين الإيمان والفعال» والجدل حوله في الإصلاح الأخير للقانون» 
وهو الذي صادق عليه البابا بولس الثاني عام ۱۹۸۳ طفا إلى السطح. نجد من 
جانب من التفت إلى قيمة القانون الكنسيء باعتباره قانونا كغيره من أنواع القانون 
کالقانون الرؤضان مثلاء فقام بفك استراتيض للارتباط بين التحکام فى هذا القانون 
وبين الإيمان» وهذا ما اصطّلح عليه بتجريد الإيمان من البعد القانوني وتجريد 
القانون من البعد الایمانی 26060۱09152100 وهو مشروع مجلة 0۳). ومن 
جانب آخر هناك من يحرص على حفظ القيمة الإيمانية لذلك القانون. 


۳ تجربتان في الحاضر لجعل الأفعال ملازمة للإيمان: الرؤية السلفية 
وولاية الفقیه 


۳ الرؤية السلفية 
وإذاكانت القوانين في الدول الغربية قد استغنت منذ زمان عن أن يكون القانون 


۲- انظر هذه الآراء وأصحابها في القراي» شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصولء دار الفكرء بیروت؛ ٠٠6‏ ص ص ۱۳۱۱۲۹ 
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الديني هو الحاکم» مستبدلة مكانه قانونا مدنيا لا يتأسس على ۳9 الانتماء الدینی؛ 

فان انشاء الدول الأمم الحديثة ٤‏ العالم الاسلامي قد أتاح الفرصة للیعض» 

لمحاولة جعل القوانین دينية؛ أي يراعى فیها الاشتراك في العقيدة مع ضم الأقعال 
الیها وجعلهما جسما واحدا. 


صبرت تجربة الروية السلفبة التشریع والقضاء داخل حدود الدولة وق مجالات 
واسعة مستندا إلى مذهب فقهي بعینه (المذهمب الحنبلی) »> ونجد للفقیه مکانة 
خاصة» اذ پستشار من القاضي الذي يستند آیضا ال آحکام «الشريعة» ف حكمه. 
ولرئیس هيأة الإفتاء الحسم ٤‏ حكم استؤنف لدى قاضي الاستئناف آو الوزیر الأول 
أو الملك. ولکن لا يبلغ الأمر في هذا النظام (نظریا على الاقل) أن یجمع الحاکم 
السلطة الزمنية والروحية معا. فالحاكم الزمني خاضع أيضا لحكم «الشريعة», وهو 
فان كان رئیس السلطة القضائية (وتستائف لدیه الحکم) قد ل آمام القضاء 
خاضعا لحکم «الشریعة». ولکن هل صحیح أن حکم الشريعة هو الحَكّم؟ وأي 
معن للشريعة هنا؟ رغم أن النص قائم على أن القرآن والسنة دستور البلاد» مما 
یجعل من الانتماء إلى دين بعينه هو المُعتّبر فى تحدید الأفعال؛ الا أن الظاهر أن 
مذهبا بعینه هو المُستئّد في تحدیدهاء وأن تأويلا بعینه للمصادر الأول للتشریع هو 
المعتمد. إن هذه التجربة مثال لجعل الأقعال جزا لا يتجزأ من الایمان (أفعال 
حدد الکثیر منها مذهب من المذاهب الفقهیة)» ثم إن التدببر المدني قائم على 
الاکراه على إتباع الایمان بتلك الافعال". ۱ 
.Samir ٩۵098۵۵/۵۷ and Lawyers in Saudi Arabia’, In The International and Comparative Law Quarterly, ۷۵۱-۳‏ عار .No‏ 
۳ (انال., 0910), ۱۰۳۹-۱۰۳۶۰۵۵ 
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في ضوء إشكالية العلاقة بين الایمان والأفعال 


۳ ولاية الفقیه 


آما التجربة التی تجعل الفقیه مالکا لسلطة لا تعلوها سلطةء فتمثلها ولاية 
الفقیه في إيران؛ ذلك أن هذا النظام یجعل مرشد الثورة آعلی سلطة في البلد» 


وه و فقیه پنتخبه مجلس الخبراء المشكل من ست 
وثمانين عضوا من الفقهاء المجتهدین. وتبین الصلاحیات 
التي يملكها المرشد مکانته في النظام السياسي الايراني 
فهو القائد الأعلى للجیش» ویصادق على تعيين رئيس 
الجمهوریة» ویعین رئیش ن السلطة القضائية» ومدیر الراديو 
والتلفزةء والأعضاءً الستة لمجلس صيانة الدستور» وهم 
فقهاء» وأعضاءً مجلس تشخيص مصلحة النظام» وهو 
مجلس وظيفته استشارية. وتجدر الاشارة إلى أن النظام 
السياسي في إيران» رغم تميزه بتوزيع السلط وبمحاولة إقامة 
توازن بينها حتى بين نوعيها: الزمي والروحيء فانه ينئ 
عن مكانة الفقيه»ء وذلك يظهر ببيان مكانة مجلس الخبراء 





إذا كانت القوانين في الدول 


الغربية قد استعنت منذ زمان 
عن آن يكون الفانون الديني 
هو الحاکم, فان إنشاء الدول 
الحديثة في العالم الاسلامي 
قد آناح الفرصة للبعضا 
لمحاولة جعل القوانين دينية 








فيه» ومكانة المرشد ونف وذه الواسع في تشکیل المجالس؛ 
خاصة مجلس صيانة الدستور الذي يقوم بالرقابة على 
مدق موافقة القوانين للدستور» ويراقب صلاحية العمليات الانتخابية.؟ 


ليست تكتفي النظرية التي تستوحي منها هذه التجربة بجعل الأفعال جزءا لا 
يتجزأ من الإيمان» بل إنها تضيف ركنا من أركان الایمان» وهو الإيمان بأن الله عين 
إماما وألزم الرسول بالاخبار به. وليست تصح الأقعال دينيا إن لم يُطّع الحاكم. 


هذان المثالان ضمن أمثلة أخرى يبينان بعض ما يمكن أن يترتب عن تولية 
الفقيه ولاية عامة» وتوسيع دائرة اتباع الأفعال للإيمان مع الإلزام بهاء في زمن صار 
فيه الاعتبار للمدن بدل الديني. 


> آوضاع الفقه في سياق تجربة التشريع الحديث 


ويواجه الفقه من جانب هيمنة اعتبار المدني» امتحانا عظيماء ذلك أن أحكام 
النظام القانوني الحدیث متعلقة بأفعال المدنیین. ويميز هذا النظام في أحكامه 
بين المدني وغيره لا بين المؤمن وغيره. فُرض على المسلمين أن یستوردوا نظام 
القوانين الحديثة ومسطرة إنتاجها؛ إذ هو الأنسب لما فُرض عليهم من تأسيس 
دول أمم حديثة» وما فرض عليهم من نظام العيش الحديث. لقد صار الدين 
فى هذا النظام شأنا خاصاء وصار الإيمان تجربة فردية ذاتية يجد له مأوى أخيرا فى 
الختماكزة هارت الأفسال عاضعة بعکم القانون العدق. لتقل إن الأفهال الددية 
اها سارت دم وان امل قافوق يكور الدولة الزن هو الدسكور: | <الأيجد 
المسلمون مناصا من التنصيص فى الدساتير على ما يشير فقط إلى أن دين الدولة 
الاما أو آن السبادة اا هة لها آزمة تخل من السيادة الق يشترط أن 
تكون واحدة سيادتين. وتتنوع الإشارات الدالة على حرص شديد على الجمع بين ما 


et ۱۹۰۱ 56۷6۵ Reza Mousavi, «La religion et le système politique en Iran, étude comparative des révolutions de ع-‎ 
۱۳۵۸ .p ,F ۱۱۰۳۵۷ .pp ,)0999 ,.Jun) ۲ .No ,FY .In Canadian Journal of Political Science, Vol ۹ 

0- جاء ي المادة الثانية من الدستور المصري: «الإسلام دين الدولةء واللغة العربية لغتها الرسمية» ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر 
الرئيس للتشريع». 
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لا يجتمع. مما یجعل الاشتباه يبلغ مبالغ عظيمة. لا مهرب من جعل الدین شأنا من 
الشؤون المدنية یَخضص له مجلس من المجالس (المجلس العلمي الاعلی في المغرب 
مثلا) يملك قيمة دستورية وتخصص له وزارة للتنفیذ. لا مفر من إخضاع التعلیم 
الدینی أيضا لما یستلزمه التعلیم المدني من المتطلبات» ومن توظیف الدولة الفقیه 
لیقوم بوظاکف مدثية, رقم ذلك» فالفقيه ما وال يحتف ظ بوظاکف اجتماعية وما 
زال الكثير من آفراد المجتمع يشعر بالحاجة إلى أن تتحدد آفعاله دينياء وتلتحم 
آفعاله بایمانه. ولذلك ما زال يُلتمس من الفقیه أن يبين آحکام الافعال الشرعية. 
لنقل إن في خارج الدولة مساحة واسعة یجد فیها القانون المدني نفسهء وقد عزلته 
الأعراف الاجتماعية الق تسج علاقات خاصة بين الایمان والأفعال. ولکن ماذا عن 
القانون المدني؟ ليس يكاد يُفلت من صياغة القوانین بالطريقة الحديثة سوی قانون 
الأسرة الذي تضمن آحکاما فقهية تنتمي إلى مذهب من المذاهب الفقهية» وبعض 
المواد التي يُدّعى فيها آنها آحکام شرعية نُضمَّن في جسم القوانین» وقد انتزعت من 
سیاقها الأصليء ولم يراع فبها السیاق الجديدء أو ضُمّنت لتوهم بالانسجام بين ما 
آشار التسعوو من أن دين الدولة الاسلاس وبين تلك القواتن ,واه كان الخرص غل 
أن تعود السيادة للشريعة هو الحافز الذي يحفز لاستنقاذ بعض الأفعال» لتصير 
مقدرة تقديرا دينيا مع وجود الخلاف ي کونها حقا مقدرة تقدیرا دينيا ومنسجمة 
مع الایمان؛ فان نتيجة الصراع هو بعثرة الأفعال وتمزيقها وإفقادها نسقيتهاء وهو 
في الحقيقة خسارة لتلك السيادة واختزال للشريعة في عناوين احکام صارت الشريعة 
لا تذكر الا مقترنة بها: للذكر مثل حظ الأنثیین» تشريع التعدد الإلزام بعدم 
تغيير الدين (حكم المرتد) الحكم بعقوبات في صورة محددة حرفية. واعثبرت هذه 
الأحكام قطعية فقطء لأن ف القرآن أو السنة نص عليها. وحتی المدافعون عن أن 
الاعتبار في الشريعة لمقاصدهاء لا يراعون المقاصد في هذه الأحكام التي هي أمثلة 
فقطء فينقلون القيمة التي لها لصورها ويُلزمون بتحقيق المقاصد من تلك الصور 
فقطء وكان ينبغي أن تكون المقاصد هي الغاية ويجتهدوا في طلب اكثر الوسائل 
فعالية لتحقيقها. قد يُتمسك بتلك الأشكال لكونها فعالة في زمن ماء ولكن متى تبين 
أنها لمر تعد كذلك: طلب غيرها: 


للدولة ‏ الأمة الحدسة منطقها ومفهومها الغاص ‏ یواجه الععة من جانب 
للسيادة؛ فالسيادة للأمة. والأمة تملك السلطة بآنواعها هيمنة اعتبار المدنی, امتحانا 
الثلاثة. نريد أن نبين أن إنجاز تلك السلطة في جانبها نات أن مكاج اتخلاف 


لتفريعي وس تشکیل موس تثريعية هي البرلمان. 


ولتشکبلها يُختار نواب یخضع اختیارهم لقانون منظم. الغانوني الحدیت متعلقة 
وليس النواب في الحقيقة هم الوسطاء الحقیقیون» بل بافعال المدنیین 


الأحزاب أو القوی السياسية التي یمثلونها. هذه القوی 
السياسية تتحول بعد تشکل الموّسسة التشريعية ال 
مجموعات (الفرق البرلمانية), وارادة التشریع انما هي لهذه 
المجموعات تبعا لقوة كل مجموعة. وتأقٍ المبادرة بالتشریع من هذه المجموعات 
أو من ممثلين آفراد لا قوة لهم تضاهي قوة المجموعة. ویمکن القول إن التشریع 
سیکون ف الغالب من إرادة ممزقة بين هذه المجموعات الى قد تكون المبادرة 
بالتشريع أو التشريع ذاته خادما لمصلحتها الخاصة أو لمصلحة القوة السياسية التي 
یمثلونها. إذاكانت المؤسلة التشريعية عبارة عن تمثیل للقوی السياسية» فان اللجان 


1 لنأخذ مثالا على ذلك ما ورد في القانون الجنا المغري دشان العقوبات التي تمس المعتنق للدین الاسلامي والمجاهر بالاقطار في نهار 
رمضانء وذلك في الفصل ۲۲۲ 
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التشريعية تتشكل بتمثيل تمثيلها (تمثيل الفرق داخل اللجنة)"؛ إذ تتشكل اللجان 
من أعضاء يمثلون القوى السياسية الممثلة في المؤسسة. وعلى قدر قوة المجموعة 
تكون التمثيلية في اللجان. لسنا نريد أن نخوض أكثر في تفاصيل العمل التشريعي 
الحدیث. ولكن نرید آن تبين أن الاعتبار ق سياق التشریع 
الحدیث ليس موافقة الأفعال الایمان بدین من الأديان. 








وآولشك الذین یشرع ون انما يُختارون لیمثل وا ارادة الأمة لا مهرب من حعل الدین شأنا 


وسیادتها (افتراضیا) ولیس يراعى فيهم علمهم بالتحکام 


الشرعية أو الأفعال المرسومة في الدین. وحتی إن كان ای من الشوون المدنية يخصص 
الممثلين فقيها اتفاقاء فليس يجد لغة الفقه الق قد لك مجلس من المجالس 
يستخدمها في مقامات التشريع الحديثة إلا غريية. و (المحلس وا الأغلى فقن 


کل الاحوالء سیجد نفسه كلتما باستخدام لغة التشریع ۱ 1 
الحديثة» مستمدا حججه لتشریع آفعال من التصوص المغرب مثلا) 
التشريعية» وقي تولید نصوص تشريعية من موافقتیا 

لنصوص تشريعية تعلوها قيمة. وان كان من معان تتعالى 

على النصوص, فهي مقاصد التشريع الحديث التي تجعل الإنسان لا الدين هو 
مقصد المقاصد. وحتى إن كان موضوع الجدل قانون تظهر صلته بالدين مباشرةء 
فسيجد الفقيه نفسه ٤‏ لجنة طرفا من الاطراف» وتلك الاطراف جميعها تدعي بأن 
رأیها هو الموافق للشریعة» حرفة لن تکون الغلبة الا لمن كانت حجته اة 


© تجدید الایمان لتجدید الأفعال 


هل سیحتفظ الفقه ببعده الإيماني» فتکون أحكامه خاصة بالمنتمین إلى الدین 
نفسه؛ أي بأمة المؤمنين الافتراضية» ويُنجز آحکامه في عالم افتراضي» وسیجد نفسه 
ومن یخاطبه معزولا؟ ونسأل هل یمکن أن نتفق على أي الأفعال یستلزمها الایمان 
فنقف عند نهاية ما؟ وهل الأفعال الخارجية هي المعیار في الحکم بالایمان» وهي 
آفعال تُفرض على الإنسان من خارج» وأسواً مایمکن 
تخیله ان تفرض من سلطة سیاسیة؛ ام ان للایمان قوة 











داخلية» وهو تجربة ذاتبة وحية تؤت ثمارها أفعالا ليس هل تجرید العفه من الایمان 
من الضرورة أن تتحصر في أشكال بعینها؟ الذى كان علة وحوده وبقاته, 


00 0 0 
لاتا من او همه هده OLE‏ 
نين الإيمان والأقهال داخل الدين. مان الملة الإسلامية 
سوال العلاقة بین الایمان وبین الفروع أو الأفضال المقدرة 


التي يطلب الفقهاء کمالها. 


۱۷۸۰۵ ۸۱۹۸۸ ,Pierre Avril et Jean Gicquel, Droit parlementaire, Montchrestien, Paris -۷ 

Jean Philippe Bras, «La shari'a comme droit: cas de figure de la combinaison entre normativité juridique et -A 
normativité islamique», In Entre théologie et politique, Les origines théologiques cachés de la pensée politique 
contemporaine dans les pays de la Méditeranée, sous la direction de Paola Gandolfi et Giovanni Levi, Cafoscarina, 
۸۹-۸۸ pp ,۲۰۱ 

4 ونمثل لبعض ما یمکن أن یستشار فيه الفقیه دلیلا على الانتقائية بما ورد من ضرورة مراقبة موافقة آعمال البنوك التشاركية للشريعة 
من قبل المجلس العلمي الأعلى في المغرب» ينظر المواد: 7۲» ۰۱۲ 1٤‏ من القانون ۸۱۰۳۶۱۲ المتعلق بمؤسسات الائتمان والهیثات 
المعتبرة في حكمهاء في الرابط الآق: 





۱۱۷۰ ۰۸۰۵۵0۲-۱۰۳۴ ۰۱۲ ۰ ۲۱۱6: ///C: /Users/TOSHIBA/Desktop/Projet_loi 
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هو الغالب نتساءل: هل سيضطر الفقه إلى تمييز ما فيه من البعد القانون الإنساني 
ذي القيمة الدنيوبة» ويصلح للمناظرة في مقامات التشريع الحديثة؟ ولكن كيف يمكنه 
أن ينافس القانون المدني الحدیث» وهو الأنسب لنمط العيش الذي نحياه؟ 


قد يحتاج الأمر لقراءة الفقه قراءة تجرده من الأساس الذي اس علیه» وهو 
الإيمان» فلا يخص باحكامه المؤمنين فقطء فيقع إجماع الناس المؤمنين وغيرهم 
على قيمته الدنيوية ایضا. وليس يمكن ذلك إلا باعتباره علما إنسانيا واجتهادا بشريا 
ينتمي إلى الزمن لا إلى ما وراءه. فإذا اعثبر فيه الإمكان أمكن استنباط الضروري فيه. 
واذا ميزنا آفاقه التاريخية استطعنا أن نحدد قدرته علی الجواب عن أسئلة زماننا آو 
عجزه عن ذلك. ولکن هل تجرید الفقه من الایمان الذي كان علة وجوده وبقاته» 
یفقده جوهره؟ آولیس الفقه الاسلامي» في حد ذاته» رؤية للعالم Weltanschauung‏ 
؟ أو لم يكن فاعلا في خلق عالم خاص من العیش المدن لم تبق الآن الا آثاره؟ 


قدلا يكون الحل هو فك الارتباط بين الایمان والعمل» فيصير الایمان مادة 
بلا شکل» أو يصير العمل شکلا بدون روح» أو ربط الایمان بأشكال محددة من 
الأفعال يقع الالزام بها. ومصير الفقه الاسلامي یقرره تجدید فهمنا للایمان وبحثنا 
له عن آماکن مناسبة تزرع فيه بذوره» ليثمر عملا حيا يخرج من شرانق الأفعال 
الىالىة. 
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ملف العدد 
نقد العقل الفقهي 
الشريعة أنموذجا 


Mm 


2 


بقلم : بدر بن سالم 
بن حمدان العبري 


باحث وکاتب عمانی 





نقد العقل الفقهر 
الشريعة آنموذجا 


یمثل العقل الفقهي جانبا مهما من جوانب الدراسات 
الترائية والفكرية المعاصرة, المرتبطة بجانب حضاري لدی 
أمة من أمم الانسان, المتاًثرة بما حوله من بيثة وحضارة 
وثقافة. فاختلط بذلك أصل النص المغلق؛ أي نص الغيب. 
مع آثار التغكر والتأمل والاستنتاج وفق البيثة والآلة ومحتوى 
الثقافة, کل هذه العوامل تجعل من العقل الفقهي عقلا 
بشریاًبحتا, إذ يتحول إلى مقدس یتعصب الناس لأحزابه 
بعد حين. من هنا يجب أن پنزل منزلة النقد ليوضع النصا 
الغيبي المغلق كققيم ومنطلقات ترشد التفخیر البشري, 
وفي الوقت داته تفتح لاعقل الفقهي آفق التفكير لیواصل 
الطریق وفق الزمن والمكان دون الانغلاق وسد أداة النظر 
والتآمل والتفکیر. 
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ك العقل الفقهي كلمتان منطلقتان من ذات الفقيه كعقل مفكرء وجسد متأثر 
بما حوله» وعليه فالعقل الفقهي عبارة عن أصل فهم الآلة في الاستنباط 


من النصوص التي يستند إليهاء منطلقا من العقل» وبه يربط بين اللص 
والتطبيق. 





من هناء لابد أن نفرق بين النص والشريعة والفقه؛ فاللص أخص من الشريعة 


والفقه» وهو دائرة مغلقة في الأصل على القرآن والتطبيق العملي للنص, ثم توسع 
إلى الرواية» ثم ازداد إلى القياس والسلف وشبهه؛ وهنا حدث التضادء فبعد ما كان 
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ملف العدد 
نقد العقل الفقهي 
الشريعة آنموذجا 
مغلقا آصبح مفتوحا تحت التأثير السياسي والمذهي, كذلك بعد ما كان آقرب إلى 
الکلیات العامة» حيث بعطي مجالا واسعا للتطبيق زمانا ومکانا آصبح آق رب إلى 
التضییق» لیکون ابعد عن الواقع عجزا في الانزال والملاءمة. 


والشريعة مصطلح واسیعء وهي آقرب إلى التطبیق للنصء وعلیه لابد من التفریق 
بینهما؛ فالنص ثابت في آصله منغلق بدلیل قطعي, والتطبیق اجتهاد بشري» وهذا لا 
یخالف داثرة الالزام» فالشريعة مثلا آمرت بحفظ الأرواح 
والتقید بالنظام والتعاون علیه» والتشریع البشري استنتج 








قوانین لذلك كما في آحکام الطرق والمرور مثلا. 


والفقه آقرب إلى القانون العام للأمة» فیدخل فيه 
التشریع التطبيقي للنص واعمال العقل طيلة التاريخ, 
ومع هذا الخلل الیوم يعود إلى نسبة الاجتهاد التشريعي 
والفقهي طيلة التاریخ إلى اللّه» وتحویل غير المقدس إلى 


لابد أن نفرق بين النص والشريعة 
والفعقه؛ فالنص آخص من 
الشريعة والففه, وهو دائرة 
مغلقة في الأصل على القرآن 
والتطبيق العملي للنصا 





مقدس, وتوقيف الصيرورة البشرية والعقلية الإنسانية 
لتقف عند الماضيء» فلا تتحرك إلا ببطء شديد نحو 
المستقبل. 


واخترت جانب الشريعة لما حدث حوله من کلام اليوم في ظل ظهور التیارات 
الإسلامية» وصراعها مع التیارات الليبرالية والعلمانية» وهو جانب من جوانب النقد 
الفقهي التشريعي البشريء والعودة إلى النص القرآني الرباني» كإعادة قراءة لهذا النص. 


المحور الأول: الشريعة القرآنية 


ذکرت لفظة الشريعة بمشتقاتها في القرآن الكريم أربع مرات على التالي: شرع 
فوا شرعةء شريعة.وستتظرق إل بیان هذه النشيفات شكل موجر: 


أولا: لفظة شرع وردت ق سورة الشورى آية ۳ ونصها: (شرع لكمر من نَ الدّينٍ ما 
وهی به ه نوخا والذي أَوْحَيْنَا لك وَمَا وَضَيْنَا به 4 انراهیم وموتی وعیسی اَن آقیموا 


الذينَ ولا رفوا فيه كَبْرَ عَل الْمُذْرٍكِينَ ما توهش إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَي الب مَنْ نْ شاء 
وَيَمْدِي إِلَبْهِ مَنْ يُتِيبُ]. 


وعند التأمل في هذه الآية» نجد الله تعالى يذكر أن الشريعة وقد عبّر عنها هنا 
بالدينء والدين مجموعة من التوجهات والممارسات عند فئة معينة من الناس'ء 
وهنا يريد الله بالدين أصول الشريعة كالتوحيد ورؤوس العبادات» وما يدخل في ذلك 
من عدل وتحرير الإنسان من العبودية وغيرهاء وهذه جاء بها جميع الأنبياء» وأشار 
القرآن إلى بعض الرموز الكبيرة منهم» وحدّر من التفرق والاختلاف عليهاء بل الدين 


ثانبا: لفظة مَعُوا وردت في السورة نفسها أي الشوری آية: ۱ ونصها: اول 
شُرَكَاءُ روا لَهُمْ من الدّينٍ ما تم یادن به الله وَلَوْلَا کلم الْمَضْلٍ لفضي يَْتَمُمْ 
وَإنَّ الظَالمین لَهُمْ عَذَابٌ آلیم]. 


7 ولهذا وصف الله تعالى ممارسات أهل الكتاب بالدين في قوله: (لَكُمْ یم وَل دین) الكافرون/‎ -١ 
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ملف العدد 
نقد العقل الفقهي 
الشريعة آنموذجا 
هنا تحذیر بليغ أن يستغل اسم الله أو الشريعة أو الدين في إضافة آمور لم یشرعها 
الله» ولكن شرعها البشر لأنفسهم» ثم تضاف إل الله تعالى» والتحذير من وجهين: 


الوجه الأول: إشراك بعض المخلوقات لتكون وصية على العبادء فتشرع لهم 
وتتسب ذلك إلى الله تعالى» والإشراك هنا يدخل فيه الأحبار والرهبان والعلماء أيضاء 
والذین يضيفون إلى الدينء ويجعلون ما تمليه عقولهم من الشرائع دينا وشريعة 
الهية» وهذا ما حدث مثلا عند هذه الأمة عن طريق الروایات» أو تقديس المذاهب» 
فجعلت بعض إفرازات العقول دينا لا يجوز المساس به. 


الوجه الثانى: استغلال اسم الله أو شريعته كعنصر ترهيب» ومطية لخضع 
الرقاب» ونحوه كما حدث عند الخلاف السياسي بين المسلمين» فحوّرت بعض 
الاختلافات إلى دين منسوب إلى الله تعالى» وهذا واضح في الدراسات الإسلامية. 


ومما سبقء لا يعني إلغاء العقول لتفكر وتبدع» ولكن في حدود البشرية» لا أن 
تسب ذلك إل الله تعالی, لتحقق أكبر قدر من الجذب الجماهپري باسم الدین. 


ثالثا: لفظة شْرَعَة وردت ٤‏ سورة المائدة آية ۸ ونصها: رانا إِلَئِكَ الْكتَابَ 
بالْحَقٍ مُصَدَّمًا لِمَابَبْنَ بدَيْهِ من الکتاب یمتا عَلبه فَاحْكُمْ يَيْتَهُمْ : ما أَنْيَلَ الله وَل 
تب خ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءك من الق لکل جعلتا نکم شِرْعَة وَمِنْهَاجَا َلَوْ شَاءَ الله 
لَجَعَلَكُمْ مه وَاحَدَةً وَلکن للع في ما ناكم فاشتبفُوا الْحَيْرَاتِ إلى الله مَرْحِعْكُمْ 
جَمِيعَا فَيْتَيْنكُمْ بمَا كُنْثمْ فيه تَخْتَلِفُونَا. 


نلاحظ من هذه الآية الربط بين القرآن والشريعة الربانية» فالله تعالى وان كانت 
شريعته جاء بها الأنبياء والمرسلون عن طريق الكتب السماوية كالتوراة والانجیل, إلا 
آن هذه الشرائع أدخل فيها ما نسب إل الله كذبا وزوراء فجاء القرآن مصححاء وفي 
الوقت نفسه جاء مصدّقا لما فيها من حقء ومهيمنا عليها في الحكم. 


وق لس عام بها سيق فو الا جل بسو عار إل موس الاي حي 
مصحح ومهيمن ومصدّق لكل ماعداه» فالقرآن هو القرآن» والبشر هم البشر. 


رابعا: لفظة شريعة وردت 1 سورخ ؛ الجاثبة آية ۱۸ ونصها: ۳ جَعَلْتَاكَ على 
شریعة من ت الامر اما ولا ثبع آهواء الذينَ لا يَعَلَمونَ]. 





هنا یخاطب الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - وهو الشريعة الربانیة واحدة المصدر. 
خطاب للناس آجمعین» حیث ا كر الله هنا نبیه اناه أى ان المشرع هو الّه سبحانه 
جعله على طريقة أو شريعة واضحة, فعلیه أن يتبعهاء وحده لا شريك له 
ولو خالف أهواء الذین لا يدركون مغازيهاء أو يُعتبر في 
تشر سن اتب الا فسات ال ام اداه 


ندرك مما سبق أنّ الشريعة تمثل الخطوط التالية: 
الشريعة الربانبة واحدة المصدرء أي إِنّ المشرع هو الله سبحانه وحده لا 
شريك له. 





دوا 


۲۰۱۵ - )١5( العدد‎ 














ملف العدد 
نقد العقل الفقهي 
الشريعة آنموذجا 


لا يجوز نسبة شيء إلى الله لم پشرعه» وانما ينسب إلى البشرء وهو قابل 
للنظر والأخذ والردء ولا يترتب عليه تفسيق أو تكفير. 


القرآن ناقل لشرع اللهء وهو يمثل لما عداه ثلاث خطوط: مصدّقء ومهيمن» 
ومصحح, لانه فرقان ونور وهدى. 


يجب اتباع الشريعة ولو خالفت الآهواءء ولم تدرك العقول مغازیها 
ظاهرا. 


وعند استقراء الشريعة في القرآنء نجدها تدور وفق ثلاث دواتر رئيسة: 


الدائثرة الأولى: داثرة موجودة في جمیع الأمم والنحل, وکان پمارسها العرب» وعندما 
آنزل القرآن أكدّها وآرجعها إلى آصولهاء ومثل هذا الصلاة والصیام والحجء لذا لم 
يدخل القرآن في كثير من تفصیلاتها. وعلیه» لم نجد خلافا بين مدارس الأمة الاسلامپة 
ف مجملاتهاء فقط حدثت هناك بعص التسهات ابعص الأخطاء ء التي مور باسم 
الشريعة, مثال هذا قوله تعالی: م آفیشوا من عت آفاض التائ وا ةوا الله 
إِنَّ الله عَفُورٌ رَحبِم)» وذلك لا أشراف قريش كانوا لا يقفون مع الناس في عرفة» وإنما 
كانوا يقفون في مزدلفة» فأمرهم الله تعالى أن يقفوا في عرفة كسائر الناس. 


الدائرة الثانية: هی الدائرة المفصلة نوعا ما لبعض الأحكام كالمواريث وبعض 
أحكام الأسرة كالطلاق» وبعض الحدود ونحوها. 





الدائرة الثالثة: أحكام مجملة أعطت العقل البشري» 1 رحن آفوال | فقهاء والأكمة 
والتداخل الحضاري دوره في تفصيلهاء ونحو هذا قوله . . ا 
تعالى: يا ايها الْذِينَ منوا كُونُوا امین بالقشط شهدا نصا واستنتاجانهم وحيا يوحن 
لله ولو على أَنْفْسِكُْمْ آو الْوَالِنَيْنِ وَالْأَُرَيِينِ إِنْيَكْنْ غَنَا فمخالفتها کفر وتفسيق 
0 فَقِيرَا له ول بهما فلا وا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ 
ووا ۳ تعرضوا فن اللة کان يما تون خَبيرًا)" » فالآية 
أشارت ال دة آسس؛ القسط والعدل» والشهادة لله تعالى» وترکت مجال تفصیلها 
للعقل والتداخل الحضاريء وقوله تعالى: [وَأحَل الله الْبَيْعَ وَحَبَمَ الرْبَا)ء والربا كناية 
عن الظلم والاستغلال السيء» ومع هذا تركت للعقل والتدافع الحضاري اقتصاديا 
ومجتمعيا النظر في تحديد ذلك» وهكذا عند قوله تعالى: [وَأمْرْهُمْ شُورَى بَيْتَهُ م" 
ولم تفصل مجالات وآلية الشوری» وإنما تركت ذلك للناس حسب الزمان والمكان. 


المحور الثاني: المة‌ثرات المعاصرة التي تدور حول فهم مفهوم 


توجد في حقيقة الأمر عدة مؤثرات تدور حول فهم مفهوم الشريعة, منها 
ماهو داخلي في مجموع الأمة» ومنها ما هو خارجيء كما آن منها ما هو قديم في 
التأريخ» ومنها ما هو معاصرء لذا سنجمل بعض المؤثرات لضيق المقام: 


۲- الحج/ 199 


۳- النساء/ ۱۳۵ 
ع- البقرة/ ۲۷۵ 
0- الشوری/ ۳۸ 
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ملف العدد 
نقد العقل الفقهي 
الشريعة آنموذجا 


0۱ 





أولا: المصطلح ذاته» فالعديد من الأزمات التي تثار حالبا في نظريء آزمة 
مصطلحات» نحو العلمانية والليبرالية والحداثة والعقلانية والأصولية ونحوهاء حيث 
هذه المصطلحات أصبحت قنابل تستخدم لأغراض سياسية وفكرية معادية» وهكذا 
الشريعةء فيطلقون مثلا: تطبيق الشريعة هدف الأصوليين من الحكمء أو يقول 
من ينادي بذلك داخل مجموع الأمة: نريد تطبيق الشريعة الاسلامية» وهذان 
الفريقان لا يدكان مفهوم الشريعة وأبعادهاء حيث نجد أن الفريق الأول يرى 
الشريعة شكليات حدود ومرأة وخمور وما يدانيهاء والثانی يخلط بين الشريعة الربانية 
وتطبيقات الفقهاءء ولا يدرك أولوياتها ومغازيهاء فأصبح هنا مصطلح الشريعة فقط 
كمسمى للفریقبن» فلابد من تحديد مفهوم الشريعة وآلية التعامل معه. 


ثانيا: الخلط في الشريعة بين النص والتطبيقء أو بمعنى آخر زيادة النصء 
حيث لم يقتصر على القرآن» ومجموعة من تطبيقات الني عليه الصلاة والسلامء 
بل أصبحت أقوال الفقهاء والأئمة نصاء واستنتاجاتهم وحيا یوحی» فمخالفتها كفر 
وتفسیق» وهذا خلل کبیر» مثال هذا الحج» والذي أحكامه في القرآن في سورق البقرة 
والحج لا تتعدى ثلاث صفحات» سنجد اليوم بعضهم يؤلف في أحكامه خمسة 
مجلدات وأكثرء بل ولا يحوي مقاصد النص وعقلية التعامل معه» ومثال هذا في 
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ملف العدد 
نقد العقل الفقهي 
الشريعة آنموذجا 


الحج عشرات الضحايا التي كانت ضحية رمي الجمرات في يوم النفر الأول» نتيجة 
النظرة الظاهرية لبعض النصوص أو أقوال الفقهاء الخارجة التي اعتبرت نصا في 
ذاتهاء بينما الدماء آصبحت هينة مقابل عدم الانحراف عن اجتهادات الفقهاء. 


ثالشا: تغییب المقاصد من النص؛ فالشريعة القرآنية مربوطة بالمقصدء وهذه 
لا تذكر إلا قليلاء ومثاله حدٌ القصاص يقول تعالى: لولعم في القصَاصٍ عَيَاةٌيَا 
اولي لباب لَعَلَّكُمْ تتَقُونَ1» ولو نظرنا إلى المقصد لعلمنا وفقهنا القانون» وأقنعنا 
الآخرين بذلك. 


رابعا: حصر الشريعة في رجال وفقهاء الدین» وهذا خلل کبیرء لأن الشريعة كما 
رأينا مجملة في معظمهاء ومفصلة في بعضهاء وتعم نواحي الحياة تعبدیا واجتماعیا 
واقتصادیا وجنائیا وسیاسیا ونحوهاء والمفصل يؤخذٍ مین أهليدة وی كان الم شون 
لیثف زوا كَافَةً فَلَوْلَا َقَرَ سر فِرَْةِ مهم طَائْقَةٌ لتفقهوا في اين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ 
دا يَجَعُوا لبم لَعَلَّمُمْ یِحدَرون) ؛ والمجمل يشترك الجمیع في علاجه» وكذلك في 
آلية إنزال بعض المفصل, وهذا يشترك فيه علماء النفس والاجتماع والاقتصاد 
والتربية والقانون وغیرهمء» مع الاستفادة من مجریات الحضارة العالمية» لذا آری 
تفكيك داثرة الافتاء» حيث تتحول إلى مجمع يعم جمیع التوجهات لانزال الشریعة 
تکاملیا في مقاصدهاء حتی تحق الشريعة آبعادها التكاملية. 


خامسا: تفزیم الشريعة ف الحدودء وجعل الحدود مقاصدها الکبپرةء والحدود 
مبنية على تطبیقات کلیات الشريعة» فکیف تطبّق حد السرقة مثلا وأنت لم توفر كلية 
العدالة الاجتماعية والاقتصادي ة, كلك کیف تطبق جد الزنا وأنت حرمت الناس من 
تسهیل اللقاء الطبيعي بين الناس» فلا بد بداية من تطبیق کلیات الشريعة»ء وبعدها 
يأق حدیث الحدود» وق طرق ضيقة جداء كما ضبق القرآن حد الزنا و سورة النور. 


سادسا: الدعوة إلى فصل السياسة عن الشريعةء وهنه فى الحقيقة دعاية 
خيالية على اعتبار المجملات» فالسياسة تقوم على العدل والحرية والمساواة 
والقسط والشهادة لله تعالى من الجمیع» وهذه من أسس الشريعة الربانبةء آماما 
يتعلق بحباة الناس وطقوسهم ومناهجهم, فالشريعة الربانية جاءت للحفاظ عليها 
لا جعلها مطية للصراع والتنافر. 


سابعا: فتح أكبر مجال للعقل في الاستنباط والتفكير وإنزال الشرع وکلیاته» واللّه 
تعالى يأمر في مثات الآيات بتحكيم العقلء فمثلا عبارة افلا تعقلون تكررت ثلاث 
عشرة مرة» وعبارة لعلكم تعقلون تكررت ثماني مرات» وعبارة لا يعقلون تكررت إحدى 
عشرة مرة» وعبارة لقوم يعقلون تكررت ثماني مرات» وعبارة إن كنتم تعقلون تكررت 
مرتين» وعبارق ما عقلوه ونعقل تكررت مرة واحدةء وعبارة يعقلون وتعقلون تكررت 
مرتينء وهكذا دواليك. 


بل انه سبحانه أمر بالنظر العقلي في سنن الکون» وآثار من مضى ويدخل في 
هذا تراهم وفکرهم وما خلفوه من فلسفة ِِ وتقاليد» قال سبحاتة: فل 


سیژوا في الْأَيْضِ فَانْظُرُوا یف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْمِينَ 


1- البقرة/ ۱۷۹ 
۷- الأنفال/ ۱۲۲ 
۸- النمل/ 79 


دوات 


العدد (۱5) - ۲۰۱۵ 














ثامنا: مراعاة الزمان والمکان» وإنزال الشريعة بما یناسب ذلك» ولنضرب على 
هذا زكاة الفطرء وهی تدخل تحت کلیات الصدقة والتعاون الاجتماعی» وقد کانوا 
یخرجونه | في عهده عليه السلام من غالب قوت آهل البلد» وعندما رى الفقهاء 
الاقضل خلافه حسب الزمان والمکان تغیر القانون الحكميء فنجد الامام جابر بن 
زید آجاز |خراجها نقدا في القرن الأول جاء ‏ منهج الطالبین: وقیل كان ضمام یکره 
اعطاء الدراهم عن فطرة شهر رمضان» وکان الأعور - أي جابر بن زید - يعجبه ما 
قال ضمامء ثم بدا له من رأيه أن قال: اِنْ الدراهم خير من الطعام'. 





وممّن آجاز ذلك من التابعين سفيان الثوريء والحسن eT‏ ۲ 
البصريء والخليفة عمر بن عبد العزيزء وقال الحسن لابدبدایه من تطبيق كليات 
البصري: «لا باس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر»» وکتب الشريعة, وبعدها ياتي حديث 
الله كبر وق عبد العزيز ل E E‏ || ود وفن طرق د 1 58 حدا 
اهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم . 


ويرى الإمام الصادق» وهو من أئمة القرن الثاني 
الهجريء آن إخراج زكاة الفطر أنفع وأفضل للفقيرء حيث يشتري بها ما یرید"» وأخذ 
بهذا الرأي تلميذه أبو حنيفة النعمان"» وعليه أتباعه الحنفية. 


وهكذا الحال في تقديم إخراجها زمانا جاء في الذهب الخالص: «وجاز تقديمها 
في رمضان لحاجة الفقراءء أو في نصفه الآخر أو لا آقوال»"» وقال أبو المؤثر: كتبت 
إلى محمد بن محبوب - رحمه الله - أسأله عن إخراج زكاة الفطر قبل شهر رمضان 
بشهرء أو في شهر رمضان, أو بعده بشهرء فكتب إلي: ما من أخرجها في شهر رمضان 
أو بعده بشهرء فقد أجزى عنه» وما من أخرج قبله بشهر فلا يجزي عنه».* 


ويقول محمود شلتوت في الفتاوى: «ويجوز إخراجها قبل آخر رمضان بمدة 
يتمكن فيها الفقير من الانتفاع بها في يوم العيدء وذلك تحقيق للمعنى المقصود 


9- منهج الطالبين وبلاغ الراغبين للشيخ خميس بن سعيد الشقصيء ج1» ص 177 
-٠١‏ موقع إسلام اليوم» فتوى للشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي. 

۷- فقه الامام جعفر الصادق» ج۲» ص۷٩‏ 

۲- موقع إسلام الیوم» فتوی للشیخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي. 

۳- الذهب الخالص لقطب الائمةء ص ۲6۷ 

۶- منهج الطالبني» ج1ء ص ۱۱۳ 





دوا 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 
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ملف العدد 
نقد العقل الفقهي 
الشريعة أنموذجا 


السوال»*. 


وقال ابن قدامة في المغني: «مسألة: وان قدّمها قبل ذلك بیوم أو يومين 
آجزآه...ء ولا يجوز أكثر من ذلكء وقال ابن عمر: كانوا يعطونها قبل الفطر بیوم 
أو يومين» وقال بعض أصحابنا - أي الحنابلة -: يجوز تعجيلها بعد نصف الشهر 
كما يجوز تعجيل أذان الفجرء والدفع من مزدلفة بعد نصف الليلء وقال أبو 
حنيفة: ويجوز تعجيلها قبل الحول لها زكاة» فأشبهت زكاة المال» وقال الشافعي: 
ويجوز من أول شهر رمضان؛ لأ سبب الصدقة الصوم والفطر عنهء فإذا وجد 
أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب»".وممن أجاز تعجيلها 
الجعفرية» يقول أبو القاسم الحلي: «ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله 
أداء»".فكليات السزيعة لا بد أن تنزل مراعية للزمان والمكان. 


تاسعا: التفريق بين القانون والشريعة» فتصور بعضهم أن القانون غير الشريعة» 
مع أن القانون الغري استفاد کلیّا من الفقه الاسلامي والفقه الاسلامي تجربة زمانية 
ومكانية قابلة للإفادة والتطور والدراسة النقدية» والقوانين 
الغربية تجربة زمانية ومكانية» والشريعة جاءت بكليات 


تحفظ الدين والنفس والعرض والنسل والمالء وعليه يجب بداية إطلاق العقل البشري 
نتعامل مع القوانين» ولا تعارض في ذلك أبدا. لیخون في المكان الذي أمر الله تعالى 
بوضعه, ولیعطی مساحته الكافية 
ازدواجية في التفکیر عند بعض آفراد مجموع الأمة, فر في النقد والنظر والتامل والتدبر 


عاشرا: الاهتمام بالشکلیات وترك الکلیات» مما آوجد 


اهتماما كران الخناء والمعازف واللحية والتوب وتصوه: 

ولکن لا تحن اماما القدل والمسللواة والحرية والشهادة 

لله تعالى ونحوه» وهذا آوجد صورة عند المخالف بقصور الشريعة واهتمامها 
بجزئيات الأمور. 


الخاتمة: 


من خلال مفهوم الشريعة» ندرك مدى التأثير البشري زمانا ومكانا وتأثيره 
العام على عقلية الفقیه» والذي تحول بدوره إلى تراكم بشري مقدسء أضيف 
إليه مرويات تنسب إلى الرسول الأكرم أو من بعده, ليعطى أكبر قداسةء ومن هنا 
سيتسع المقدسء وتصبح الدائرة الضيقة دائرة واسعةء وبعده يحدث التصارع بين 
الناس على تراث بشري متراکم يتصورونه مقدساء مما يتوقف عقل الفقيه عند 
الماضىء ويعتبر النقد إلحادا وكفرا وردة. 


وعلیه» يجب بداية إطلاق العقل البشري ليكون في المكان الذي أمر الله تعالى 
بوضعه» وليعطى مساحته الكافية في النقد والنظر والتأمل والتدبر» وبه يفتح المجال 
لهذه الأمة لتساير الرکب» وتنطلق إلى أفق أبعدء بدل العيش في الماضيء والصراع 
حول مفاهيم أضافها البشر إلى مرتبة القداسة بما كتبته آیدیهم» وحبرته أقلام 
أحبارهم. 
0- الفتاوی لمحمود شلتوت» ص ۱۵۷ 


7- المغی لابن قدامةء ج ۲> ص 119-77۸ 
۷- المختصر النافع ئ فقه الامامية لإي القاسم الحلی» ص ۸ 
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حوار الملف 


الباحث التونسى جمال الدين بن عبد الجليل 


دوات 


العدد (۱3) - ۲۰۱۵ 








حوار الملف 


الباحث التونسي جمال الدین بن عبد الجلیل 


حاوره: محمد بوشيخي 


أكد الدكتور جمال الدين بن عبد الجلیل, أن العقل الفقهي 
يعيش أزمة. وصفها ب «الاغتراب» كما أشار إلى أن العقل 
الفغقهي بمختلف مدارسه ومذاهبه «يحمل من القواسم 
ات کم ما يكور تنا الكت عن وكةو کر هذا 
العقل الففهي الإسلامي. بالرغم من التباینات المدرسیة 
المذهبية التي تبقى عرضی». 


وأكد الباحث التونسي. في حوار مع مجلة «ذوات» عدم قدرة 
الأدوات والمناهج التقليدية التي انتهجتها المدونة الأصولية 
الففهية على التجاوب مك «تعقيدات الواقع المعاصر في 
علاقاته القائمة في العديد من المجالات الحياتية» مبينا 

كيف تسبب هذا القصور والعجز المنهجي في تكريسا 

حالة «الافتراق والتنافر بين الحكم والواقع وحالة اغتراب في 
علاقة المسلم بواقعه وإدراكه ل0). 


آما عن حالة التسيب في انتاج الفتاوی, التي وصفها ب 
«الشعبوية ااففهی», فربطها بتنامي «التيار السلعي 
والوهابي» في مقابل «تراجة تأثير الخطاب المدرسي 
الأصولي»كما عبر عن اعتقاده بضرورة «تجاوز المناهج 
التقليدية على مستوى المدونة الأصولية» وأهمية المناهج 
الحديثة في «التعامل مك النص القرآني تأويلا وتغسيراً 
والأحاديث دراية ورواية». مشيدا في نفس السیاق, بنظرية 
المقاصد واعتمادها مفهوم الحرية. مع تأكيده على قدرة 
الأبحاث المستمدة من نظرية المقاصد على فته «إمكانات 
جديدة وافاق أرحب مما قدمته المناهج الأصولية التقلیدیة» 
بشرط امتلاكها «الجرأة الكافية والرغبة في تحقيق التجاوز. 


وجمال الدين بن عبد الجليل باحث جامعي متخصص في 
الغلسغة والغكر الإسلامي بجامعة فرانكفورت (آلمانیا)؛ 
ومحاضر زاثر بالعدید من الجامعات. منها جامعة فيينا 
وانسبروك (النمسا), وجامعة فو تجان بتايباي (تایوان)؛ 
وجامعة مونستر (ألمانيا). 


دوا 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 
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حوار الملف 


الباحث التوسي جمال الدين بن عبد الجلیل 


متحصل على الماجستیر والدختوراه في الفلسفة من 
جامعة فیینا (النمسا)؛ وقد كان موضوع رسالته حول 
«الرشدية اليهودية في الفرون الوسطى». اشتغل على 
قضايا فلسفة الحق وفلسفهة الدين في السياق الاسلامپ, 
والغلسغة الإسلامية وعلم الكلام وتاريخ الفلسفة العام 
والغلسفة التثاقغية. وتيارات العقلنة والتحديث في الفکر 
العربي الإسلامي المعاصر. لديه مؤلفات وكتابات منشورة 


باللغات الألمانية والإنجليزية والعربية. 


* اخترنا عبارة «أزمة العقل الفقهى» كعنوان 
لملف العدد الحال من مجلة «ذوات»» فى إشارة 
لعزلة الفقه و»استقالته» من إدارة حياة اللي 
المعاصرء فهل ترونه عنواناً مناسباً؟ 


أتفق معك في صواب هذا العنوان» بأن العقل 
الفقهي الاسلامي يعيش آزمة» وقد تتباين القراءات في 
ص ره هه اا مها بحياة الما 
المعاصر من ناحية» أو النظر الیها من ناحية آخری 
بأنها آزمة بنيوية آکثر تجذراء وتعقیدا وترتبط بالمنهج 
الذي یحکم العقل الفقهي» ولا تتحصر فقط في سياق 
الواقع التاريخي الذي یتنزل فيه هذا العقل ویتفاعل 
معه سلبا وإيجاباء ولو أنه لا يجوز إغفال الترابط 
الجدل والتأثير المتبادل بين السیاق التاريخي والمناهج 
المعتمدة ق النظر والتعریف والاستنباط» كما آعتقد 
أنه یحسن النظر إلى هذا العقل الفقهي في مستویین 
ائنین؛ يتمظهر من خلالهما ولا ينفك عنهماء وهي أولا 
مستوی القواعد الأصولية» والمستوی الثان هو ما 
يتعلق بالعملية الاستنباطية نفسها المتعلقة بالحکم 
الجزقي على وجه التفصیل من جهة حدوث موضوعه 
واقعا او افتراضا وجهة استنباطه وتعلیله نظریا. 
ویمکن في تقديري مع بعض التحفظ الحاق مستوی 
ثالث بما سبق» وهو مستوی الفتاوی» وهذا المستوی 
على الرغم من تقاطعه مع المستویین السابقین 
المشار إليهماء الا أنه یفترق عنهما على مستوی بنية 
وشکل الخطاب بأنه خطاب یغلب عليه التوجیه والأمر 
بالامتثال والاخبار عن «الحق» آو الحکم» ویضعف آو 
يغيب فيه حضور جانب الاقناع والتعلیل. 


*تبدو عزلة ۱ e‏ ۱ الفة وا تقالته وا ۰ 4 
ج 5 ۰۰ ف ۰ ۳ ۰ الفرق الإسلامية من نية وش مبعية 





وزيدية واباضية...» فهل تعاني المدرسة الفقهية في 
كل هذه الفرق من نفس التحديات؟ ولماذا؟ 


دعني في البداية» آحاول مقاربة ما آشرت إليه من 
توصيف لتمظهرات أزمة العقل الفقهي في مختلف 
المدارس الإسلامية على تباينهاء على أنه «عزلة» 
و»استقالة» من إدارة وتوجيه حياة المسلم المعاصر؛ 
فهذا الأمر لا يخلو من التباس ويحتاج في تقديري إلى 
توضيح أكثر وأدق» إذ إن الملاحظة الأولية الق يمكن 
تثبيتها والانطلاق منها على امتداد الفضاء الإسلامي 
هي الحضور الرئيس والكبير لمقولات وتوجيهات 
وأحكام الفقه الإسلامي في مجال الأحوال الشخصية 
للأفراد المسلمین» فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية 
والأسرية وأحكام الميراث مثلا بقطع النظر عن السياق 
الخارجي الاجتماعي والثقافي الذي يتواجدون فيهء 
والذي قد يكون نفسه متبنيا لهذه الأمور والضوابط 
مؤكدا عليها أحيانا أو مخالفا لها أحيانا أخرى: وقد 
يتجاوز الأمر في العديد من السياقات مجال الأحوال 
الشخصية إلى مجالات متعلقة بمساحات ضمن الفضاء 
العام والعلاقات المنتظمة داخله. فمقولات العقل 
الفقهي والنتائج؛ أي الأحكام والتوجيهات التي يقدمها 
وينتجهاء تتمنع بتأثير بالغ وحضور كبير لدى شرائح 
واسعة جدا من الناس غالبا من خلال تمثلها لهذه 
الأحكام والتوجيهات دون الحاجة لسلطة خارجية 
تفرض أو تمنع مع الانتباه إلى ما يترتب عن ذلك من 
مفارقة وحالات ازدواجية وعلاقات فصامية بين ما 
هو متمثل وبين السياق الواقعي» وما يمكن ملاحظته 
وتسجيله من شغف وإقبال كبيرين لشريحة واسعة 
من المسلمين على اختلاف انتماءاتهم المذهبية 
على الفتاوی وطلب تبيان الأحكام التفصيلية لبعض 
القضايا الجزتیة» إنما هو مؤشر إضافي على هذا 


دوات 


العدد (۱5) - ۲۰۱۵ 








حوار الملف 


الباحث التونسي جمال الدین بن عبد الجلیل 


التأثير والحضور ولیس 
العزلة آو الاستقالة. ولکن 
هذا الحضور والتأثير 
المشار إليه لایخلو من 
إشكال على مستوی ضبط 
وتحدید علاقة الفرد 
المسلم بسیاق الواقع 
المعاصر الذي يعيشه 
مما یجعل هذه العلاقة 
يشوبها التوتر وعدم 
التناغمء إذ إن الواقع 
المعاصر «الحديث» لا يخضع لنفس المقدمات 
الأولية الكلية التي يعتمدها العقل الفقهي الإسلامي 
في تعريفاته المعتمدة» بل إنه قد يتناقض معها 
ويخالفها ويختلف معها صراحة» وهذا الأمر يتسبب 
ف احداث حالة من التوتر والازدواجية والفصامء 
لنلاق لج إن التوضيفة السب استه الوضعية هنو 
الاغتراب» وهو حالة لا تخلو من ديناميكية عالية إلا 
أنها تبقى ديناميكية عقيمة غير مبدعة ولا منتجة 
بشكل فاعل وإيجاي في العلاقة بالواقع وتعقيداته, 
بل قد تميل إلى القفز على هذه التعقيدات واختزالها 
وتبسيطهاء وق غالب الأحيان محاولة احتوائها أو 
عزلها من خلال مقولتي التحليل والتحریم» ومن هذه 
الناحية يصدق توصيف تمظهرات أزمة العقل الفقهي 
بالعزلة والاستقالة من حيث عدم الانخراط البنيوي 
والوظيفي في سياق الواقع المعاصر «الحديث» وعدم 
المشاركة في صياغة تعريفاته ومفاهيمه وقيمه بما هو 
حداثة. وا ود هنا لفت الاقياة آیضاء ال آن مخف 
الم دارس الاسلامية المشار الاق سوالك تشترك 
جميعها في مواجهة هذه المعضلة» وأن العقل الفقهي 
بمختلف تمظهراته المدرسية المذهبية يحمل من 

القواسهر المشعكة مما يجوز نا الحديث عن وحدة 
بنيوية تشتمل هذا العقل الفقهي الإسلامي بالرغم 
من التباینات المدرسية المذهبية الى تبقی عرضية. 


*وهل للسياسة يد في مأزق العقل الفقهي 
عموماً؟ 


السياسة كانت دوما عاملا ملازما مؤثرا سلبا 
وإيجابا منذ المراحل الأولى لنشوء الخطاب الفقهيء 
وكذلك الشأن مبدتیا بالنسبة إلى السياق التاريخي 
المعاصر؛ فجل الفقهاء المؤسسين الأوائل» إن لم 
نقل كلهم» كانت لهم علاقات معينة بمؤسسة الحكم 
السياسي في عصورهمء سواء بالموالاة أو المعارضة» 


الإسلامي أزمة بنيوية أكثر تجذرا, 
وتعقيدا ترتبط بالمنهج الذي 
يحكم العقل العقهي. ولا 
تنحصر فقط في سياق الواقع 

التاريخي 





والتي لم تخل من 
التأثير على مواقفهم 
ومسارهم عموماء وهذا 
فل المذاهب الع كانت 
تاريخيا غالبا في صف 
المعارضة: مل الشيعة 
الزيدية والجعفرية 
والإسماعيلية والإباضية, 
ولكن يمكن الالتفات إلى 
هذا الأمر أيضاء من 
خاال العلافة الشاعة لاسخاب المذافي الستية 
بالققسسة الاك وتال ذلك متفه مالك من اتس 
مع الحكم العباسي بداية ثم توافقه وتصالحه معه 
لاحقاء وكذلك محنة أحمد بن حنبل في علاقته بالحكم 
العباسي في عصره فيما تعلق بقضية خلق القرآن. 

كل هذه الأمثلة وغيرها كثير مع الفقهاء المتأخرین» 
تبين آن السياسة والسياسيين كانوا دوما على مقربة 
من الخطاب الفقهي والفقهاء» بل أنه يمكننا القول 
إن انتشار وسيادة بعض المذاهب والمدارس الفقهية 
دون سواها في سياقات معينة» إنما كانت مرتبطة إلى 
حد كبير بإرادة سياسية كرست هذا الأمر» وشجعت 
عليه وفرضته أحيانا» من ذلك مثلا تبن الخلافة 
العثمانبة للمذهب الحنفی والدولة الضفوية للمذهب 
الجعفري. الجانب الثاني الذي آود التنبیه إليه ف هذا 
السیاق» هو آن التداخل بين السياسي والديني عموما 
في السیاق الاسلامي منذ عصور التأسیس الأولى وما 
ناذهنا من قروق لحف لم تكن أمرا اماتا ال فان 
مع السياقات الثقافية والحضارية آنذاكء إذ إن الدین 
في فترة العصور الوسيطة كان حاملا للتعريفات محددا 
لشروطها وأفقهاء فضمن الكليات الدينية كانت تصاغ 
التعريفات والتراكيب المفاهيمية والمحددات القيمية. 


*يبدو أن إشكالية الثابت والمتغير تحتل جوهر 
المشكل في الخطاب الفقهي المعاصرء وعلى أساسها 
يتم تحديد دائرة المباح والمحرم» فأي معايير 
يتم اعتمادها لضط حيز الثابت وحيز المتغير 
والفصل بينهماء وهل هي معايير قابلة للاجتهاد 
والتجديد؟ 


أوافقك فى هذه الملاحظة مبدثياء وأود أن أعمّمها 
عل الط اب الفگهی يعموفة دون الافتضار من 
المعاصر منه فقطء ویمکن في تقديري مقاربة إشكالية 
الثابت والمتغیر ضمن بنية الخطاب الفقهي الأصولي» 


دوا 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 





0۹ 











بالاستناد إلى ما اصطلح 
عليه الاصولیون من تمييز 
بين الحکم القطعي 
والحکم الظ ی » وق مقام 
تعریف کل من الحکمین 
اختلف الاصولیون؛ 
فمنهم من اعتبر ذلك 
مرتبطا بالدلیل» إن كان 
قطعیا أو ظنيا في ثبوته 
أو دلالشه: قان الک مر 
المستند إليه من جنس 
الدلیل في القطع أو الظن 
بالضرورة» ومنهعم من 
يرى أن الحکم هو قطعي 


دوما بلحاظ غلبة الظن الذي يفيد القطع» وذلك أن 
ثبوت الحکم عند وجود غلبات الظنون قطعي, فلا 
ینصرف الیه الظن ومثاله: حکم القاضی بقول الشهود 
ظني» ولکن الحکم عند ظن الصدق واجب قطعي؛ 


2 
۹ A 


7 ۳0۳0 ۱۳ 


۱ ۳ 3 


حوار الملف 


الباحث التونسي جمال الدين بن عبد الجليل 


جل الفقهاء الم‌سسین 
الأوائل؛ إن لم نقل كلهم 
كانت لهم علاقات معينة 
بمؤسسة الحكم السياسي 
في عصورهم: سواء بالموالاة 
أو المعارضة؛ والتي لم تخل 
من التأثير على مواقغهم 
ومسارهه) عموما 





دوات 
العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 





مسمی الحکم الواقعي والحکم الظاهري» والحکم 
الواقعي: هو الحکم الشرعي المطابق للواقع ونفس 
الأمر؛ آي انه مطابق لما هو مسطور في اللوح 
المحفوظ. ما الحكم الظاهري؛ فهو الحكم الذي 


ويخالف أبو حنيفة هذا 
الرأي فالحكم عنده 
ظني. ويمكن مقاربة 
إشكالية الثابت والمتغير 
من خلال تمييز آخر 
متعلقا بالحكم قام 
به الأصوليونء ونجده 
معتمدا عندهم ومبئوثا ق 
كتبهم بعبارات وتعبيرات 
مختلفة حسب المدارس» 
والمذاهب الأصولية تفيد 
نفس المعنی المقصود 
تقريبا. ويرد هذا التمييز 
عند الإمامية مثلا تحت 
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یصل إليه المجتهد عبر 
الأدلة الظتّية المعتبرة, 
كالأمارات» ومنها: آحادیث 
وأخبار التحاد» ومنها 
الأول العيلية ق حال 
الشك في الحکم الواقعي 
ال غات والتراءة 
والاحتياط. وق هذا 
الق عند غاماء أضؤل 
الفقه السنة» مثل الرازي 
والقراق وغيرهم نجد 
وو الم الف 
وهو كما يعرفه القراق في الذخيرة هو «حكم اللهء 
وهو کلامه اللفسان وهو قدیم». اذن من خلال هنذا 
التمییز المهم ق آنواع الحکم هين أن الثابت الذي 
يفيد العلم اليقيني القطعي من حیث انه حکم 
واقعي أو حکم معيّن هو عند الله عز وجلء آما 
اجتهادات البشر كلها فهي لا تعدو أن تک ون طلبا 
لهذا اليقين الثابت دون القطع والجزم بالاحاطة به؛ 
أي إنها تبقی من باب الاحکام الظاهرية الظنية ولا 
تفید العلم البقینی القطعی» غير آنها مرثة للذمة 
مجویه لاعملء فالغای هن التحكام ينذا المح 
هي عملية ولیست معرفية نظرية» وأعتقد أنه 
یمکن تحقیق هدف التجديد الاجتهادي من خلال 
الاستناد والرجوع إلى مثل هذه المفاهیم المشار 
إليها وتفعیلها منهجبا ومعرفیا في سياقنا الحدیث مع 
ضرورة استیعاب واکتساب مناهج العلوم الحديثة»ء 
مثل العلوم الألسنية وفلسفة اللغة ونظریات تحلیل 
الخطاب والایطیقا وفلسفة الحق إضافة إلى أهمية 
الإحاطة والاطلاع على علوم الاجتماع والاقتصاد. 


*هل أدوات استنباط الحكم الشرعى وتحقيق 
المناط مثلا قادرة على ضمان التكيف اللازم 
بين النص الثابت المتناهى والواقع المتحول 
اللامتناهي؟ ١‏ 


لدي ملاحظة على توصی ف النص بأنه ثاببت 
متناهي» فهذا أمر قد يصدق على متن النص والاكتفاء 
يدود العبارة كمقصوة اتف والكفة لا كدق إذا 
کان مقصودنا من القض الجوانب الدلالبة والمعاق 
المقضمفتة فيه الى یمکن استخلاضها نة فوینه 
ليست ثابتة ولا متناهية» وإنما منفتحة وما الکم الوفیر 
للتراث التأويلى الا آحد الشواهد على هذا الأمر وغاية 
ما يمكن أن نصل إليه من معان وتأويلات» إنما هي 


إن تنامي الظاهر ة السلفية 
والإخبارية في الفضائین 
السني والشيعي تعبر في أحد 
وجوهها عن نزوع لمعاداة 
العقل ورفض اعتماد قواعد 
المنطق في عملية استنباط 
الأحكام الفقهية 





من باب الاحتمال الذي 
يمكن أن يكون ضعيفا 
أو قوياء وتبقى الأحكام 
المسعقاة والمستتبظة من 
نابا البصوص تا تست 
الإشارة إليه سابقا من 
باب الأحكام الظاهريتة, 
وهي ظنية تروم بلوغ 
الیقین القطعي بما 
هو علم إلهي دون 
ان تحيط به. وتبقى 
نسبية ضمن الظروف 
والشروط السياقية للمعرفة الانسانية التي تتنزل فيها 
وتحكمها. وق تقديري أن تعقيدات الواقع المعاصر 
في علاقاته القائمة في العديد من المجالات الحياتية 
الاقتصادية والاجتماعية وغيرهاء والتى تحتاج ضبطا 
تعريفيا وتحديدا معياريا توجيهيا من خلال المنظومة 
التشريعية والأحكام الاستنباطية» لا يمكن استيعابها 
من خلال الاكتفاء بالآدوات والمناهج التقليدية الق 
أنتجتها المدونة الأصولية الفقهية: وهذا القتصور 
والعجز المنهجي يتسبب في تكريس لحالة من الافتراق 
والتنافر بين الحكم والواقع وحالة اغتراب في علاقة 
العشلم جماقخه وادراکه له 


*يلاحظ خلال السنوات الآخيرة نزوع عدد من 
الفقهاء السنة إلى الاجتهاد من خارج المذاهب 
الأربعة القائمة» كما يلاحظ لدى علماء الشيعة 
تباين في تحديد حدود «المرجعية» وسلطتهاء بل 
يوجد من يطعن في شرعيتهاء هل تسير الأمور نحو 
إحداث القطيعة مع المذهبيات الفقهية القائمة؟ 
ثم ألا یخشی أن تؤدي هذه الحالة من عدم 
الانضباط المذهي إلى نوع من التسيب المنهجي في 
إنتاج الفتاوى؟ 


أجد أن عدم الالتزام بالحدود والضوابط 
المدرسية المذهبية» إنما يعبر في أحد جوانبه عن 
محاولة لتجاوز القصور والعقم المنهجي داخل 
الحدود المدرسية المذهبية الضيقة» وتتشابه ملامح 
تأزم المشهد مع الاختلاف في الدرجة وليس في 
النوع» سواء داخل المذاهب السنية أو داخل الفضاء 
الشيعي. وهنا یمکن التنبیه إلى بعض النقاط المهمة 
في هذا الصددء وأهمها النقص الفادح وندرة الأبحاث 
والدراسات التى تعنى بأصول الفقه المقارن السنية 
والشيعية والإباضية» إذ إن الانغلاق المذهی والانكفاء 


ذوانت 


العدد (19) - ۲۰۱۵ 
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الخننن عل اتذاف 
يبقى هو السمة الغالبة في 
مجال الأبحاث الأصولية 
اقل هنذة: الاس 
والمذاهب. ١‏ الانسلامة. 
الملاحظة الأخرى الق 
یمکن تسجیلها ق هذا 
السياق. هى الصخ ود 
الشنامسی الملحضوظ ال ار 
التقليدي خاصة ‏ السیاق 
البق من خلال اجار 
التيار السلفي والوهابي» ومن خصائص وسمات هذا 
التيار هو عدم التقيد والالتزام بمناهج أصول 
الفقه بما هی قواعد تعتمد العقل وتستند إلى 
قواعد المنطق» ونلاحظ في الفضاء الشیعی الانتعاش 
الملحوظ والتنامي المتزاید أيضا للتبار الاخباري الذي 
نف عل الظدرف المفامل الفقفاء الأصوليين الذین 
یعتمدون آصول الفقه في استنباط الأحكام الشرعية, 
إن تنامي الظاهر ق السلفية والاخبارية في الفضائین 
السني والشيعي ولو بدرجات مختلفة إلا آنها تعبر في 
آحد وجوهها عن نزوع لمعاداة العقل ورفض اعتماد 
قواعد المنطق في عملية استنباط الأحكام الفقهية, 
وهذا آحد تعببرات وتمظهرات آزمة العقل الاصول 
الفقهي في التواصل مع مستجدات واقعه. ۱ 


وتتعلق الملاحظة الثالشة بقضبة المرجعية داخل 
الفضاء الشيعيء إذ انه بقطع النظر عن الانتقادات 
والمطاعن التي یوجهها التيار الاخب‌اري لمؤسسة 
المرجعية الشيعية» وهذا الأمر يعبر عن علاقة صراع 
تاريخي لم یتوقف بين الجانبین الا انه یمکن الاشارة 
ال مواقف قدت ذات آهداف اصلاحية وتجديدية قد 
تصدر أحيانا من داخل مؤسسة الحوزة العلمية أو 
من خارجها من طرف بعض رجال الدین المخضرمین 
والمثقفین الأکادیمیین. وق هذا السیاق» یمکن الاشارة 
إلى أطروحة محمد باقر الصدر لتطویر المرجعية 
الدينية أطلق عليها تسمية «المرجعية الرشیدة»؛ من 
أهم خصائصها جعل المرجعية مؤسسة ذات أقسام 
ولجان متعددة ومختلفة حسب التخصصات» يشترك 
في تشكيلها مجموعة من العلماء والفقهاء وعدم 
اختزال المرجعية فى شخصية فرد واحد. أما ما أشرت 
إليه من حالة التسيب المنهجي في إنتاج الفتاوى, 
فهي أمر حاصل ويتنامى بشكل متزايد ومترابط مع 
تنامي انتشار التیار السلفي والوهاق الذي یعتمد 
في نشر فتاواه» وسائط الاتصال والتواصل التقنية 


لا يمكحن الحدیث عن اجتهاد 
SG A‏ 
بتجديد ونجاوز المناهه 
التقليدية على مستوی المدونة 
الأصولية وفتة آفاق ومجالات 
جديدة 





الحدشة من فضائيات 
وأنترنيت بنجاح» ويمكن 
توصيف هذا الوضع بأنه 
صعود وانتشار للشعبوية 
الفقهية على مستوى 
الخطاب إنتاجا وتلقيا 
متمثلة في التيار السلفي 
والوهابي مقابل تراجع 
تأثير الخطاب المدرسى 
الأول ولانتشار هنه 
الوششا فده اسیات 
سياسية اجتماعية ونفسية» وآخری مرتبطة بمناهج 
التعليم الدیی ي العالم الإسلامي والعري خصوصاء 
ولا يمكن اختزالها على مستوى الخطاب الفقهي فقط. 


*#ظهرت بوادر حركة التجديد على مستوى 
الفقه منذ العقود الأولى من القرن الماضيء 
فتطورت تدريجيا عير تأصيل منتجات الحضارة 
المعاصرة السياسية والنقابية والحقوقية... ولازال 
العقل الفقهي يجابه تحديات متجددة يفرضها 
التطور التكنولوجي كالاستنساخ الجيني وتداعيات 
ارتهان الثقاني للاقتصادي. .. فأين وصلت مسيرة 
التجديد؟ وما أفقها؟ 


يبدو أن الظروف التاريخية الخاصة»ء منذ أواخر 
القرن التاسع عشر وق النصف الأول من القرن 
العشرينء والإدراك المباشر للنخب في العالم العربي 
والإسلامي لمدى هيمنة الحداثة الغربية وسطوتهاء كل 
هذه العوامل وغيرهاء ساهمت بشكل فعال في نشوء 
وتطور وعي تحرري إصلاحي وتجديدي من أجل 
مجابهة تحدي الحداثة بتبنی واعتماد منتجات الحداثة 
ووسائلها من جهة» مثل تأسیس الأحزاب السياسية 
والنقابات العمالية» ومن جهة أخرى بالدعوة للإصلاح 
الدینی وضرورة الإجتهاد الفقهى والدعوة لتمتع المرأة 
بحقوقهاء إلا أننا يمكن أن نلاحظ تراجع وتيرة هذا 
المد الإصلاحي والتجديدي في النصف الثاني من 
القرن العشرین» واقتضار المحاولات اللاحقة عموما 
على البقاء ضمن دوائر التفكير الفقهي التقليدي 
وتعریفاته المفاهيمية دون الجرأة أو القدرة على 
التجدید والتأسيس لاجتهاد حقيقي» ولی س مجرد 
ملاحقة ذرائعية تبريرية لمتغبرات الواقع ومستجدانه 
من خلال اضتدار اافتاوی والاختکام دون اتات 
حقيقي لحقبقة هذه المتغعرات وعمقهاء ویمکن آن 
آقدم لذلك مثالا یتعلق بوضع مستجد» ولم يكن 


دوات 


العدد (۱5) - ۲۰۱۵ 
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واردا ضمن تاريخ الفقه 
الاسلامي ومقولاته» وهو 
مایسم بفقه الأقليات 
ویتعلق بأوضاع المسلمین 
المقیمین في بلدان ذات 
في البلدان الأوروبية 
والغربية: ما یمکن 
ملاحظته هو أن التعریف 
المقدم لمفه وم الأقلية 
هناء انما يقصد أقلية عددية مسلمة مقابل أغلبية 
عددبة غير مسلمة» حبث إن هذه الأقلية العددية 
تخضع للتأثيرات والعلاقات والضوابط القانونية وغيرها 
التى تعتمدها الأغلبية العددية وتقرّهاء فالإشكال هنا 
هو متعلق بإنتاج التعريفات المفهومية والقيمية التي 
تعتبر ذات سيادة مرجعية محددة للعلاقات القائمة 
ومؤثرة فيهاء والواقع أن هذه التعريفات المفهومية 
والقيمية مرتبطة مباشرة وبشكل عضوي بسياق كلي 
هو سياق الحداثة كمرجعية مفاهيمية التي تتمتع 
باتتشار کون وهيمنة معولمة» ما يجعل منها منافسا 
وتحديا تواجهه بقية المرجعيات الثقافية والدينية 
المغايرة بما فيها الإسلامية. إذن ضمن هذه النظرةء 
فإن اعتماد مفهوم الأقلية العددية من أجل تأسيس 
ما يسمى بفقه الأقليات يصبح لا قيمة له» حيث إن 
مناط التعريفء واقعا هناء ليس العدد بالكثرة أو 
القلة» وإنما بامتلاك السيادة والقدرة على مستوى 
انتاج المفاهيم وتعريف القيمء وهذه تبقى راهنا 
ذات مرجعية حداثية تفرض نفسها بشكل معولم من 
خلال منتجاتها وعلاقاتهاء سواء داخل المجتمعات 
الإسلامية أو خارجهاء فبهذا اللحاظ تصبح منظومة 
الفقه الإسلامى بما أنها تفتقد القدرة على المشاركة 
في إنتاج التعريفات المفاهيمية والقيمية داخل الفضاء 
المفهومي الحداني ذات حضور هامشی يمكن تصنيفه 
بأنه آقلیان» سواء في المجتمعات الأوروبية أو حتى 
الإسلامية التقليدية. إذن إيتضح من خلال هذا المثال» 
أن هناك تحدياً معقداً وعميقاً لا يمكن اختزاله من 
خلال إسقاط بعض المصطلحات على واقع لا ينسجم 
معها ولا يخضع لها في علاقاته القائمة. 


*هل يمكن بعث الاجتهاد الفقهي د 
المساس بالقواعد الأصولية ومناهج التفسير؟ 


ف نصوري» لا يمكن الحديث عن اجتهاد فقهي 
حقيقي دون القيام بتجديد وتجاوز المناهج التقليدية 


يمحن للأبحاث المستندة 
على نظرية المقاصد أن تفتح 
إفكانات جديدة وآفاق آرحب 
مما قدمته المناهج الأصولية 
التفليدية 





على مستوى المدونة 
الأصولية وفتح آفاق 
ومجالات جديدة في 
ذلك. وأيضا فيما يتعلق 
بالتعامل مع النص 
القرآني تأويلا وتفسيرا 
والأحاديث دراية وروايةء 
باعتماد المناهج الحدیثة 
ف ذلك ف مجال علوم 
الالستبات وفلسفة 
اللغة والتحقيق التاريخي» كما أن التأسيس لفلسفة 
الحق بالمعنى الحديث في السياق التشريعي الفقهي 
الإسلامي يعتبر في تقديري ضرورة حيوية يمكن أن 
تشكل أرضية مساعدة لتحقيق التجديد الاجتهادي 
ضمن أفق جديد. 


*ظهر عدد من المراكز العلمية على مستوى 
العالم الاسلامى تعنى بقضايا التجديد كما تطورت 
الأبحاث حول نظرية المقاصد. فكيف تقرؤون 
هذه الحركية؟ وهل يمكن لهذه الحركية جعل 
علوم الشريعة بوابة للحداثة في حقول أوسع 
تشمل الفكر والاقتصاد والاجتماع...؟ 


أجد أن هذه الظاهرة التى أشرتم إليها في عمومها 
ظاهرة إيجابية تعبر في أدن مستوياتها عن قلق معرفي 
وإحساس بعمق الأزمة وإدراك لضرورة التجديد 
وتجاوز العقلية والمناهج التقليدية من أجل التأسيس 
لاقق معرفي مبدع يستجيب لقضايا وإشكالات الواقع 
المعاصر على مستوى الفهم والتعريف من جهتة» 
وعلى مستوى صياغة وتطوير الإجابات والحلول من 
جهة أخرى. كما أتفق مبدثيا مع النظرة التي يمكن أن 
تتطور بالاستناد إلى نظرية المقاصد من أجل تأسيس 
مفهوميٌ ضمن أفق تجديدي يتجاوز المقاربات التي 
بقيت في العديد من الأحيان تقليدية نقلية» بالرغم 
من أنها ترفع التجديد کعنوان» وأود أن أورد هنا مثالا 
توضيحيا لموقف يحركه دافع التجديد الإجتهادي» 
ويمكن البناء علیه» يرتبط بالمباحث المتعلقة 
بنظرية المقاصدء وهو موقف للشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور الذي كان آول من جعل الحرية اساسا 
ومقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية وبالرغم من 
أن مفه وم الحرية الذي یعتمده الشیخ ابن عاشور 
متأثر في جوانب تعريفه بما يقابله في المدونة الفقهية 
التقليدية من مفه وم العبودية وأحكام الرقٌء إلا 
أنه یمکن بسهولة الانتباه إلى تأثير السیاق التاريخي 


دوا 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 





۳ 











حوار الملف 


الباحث التوسي جمال الدين بن عبد الجلیل 


المعاصر ومنظومة القیم المعاصرة السائدة ق اعتماده 
قبمة الحرية آساسا هتمق فقاضه القريسة اسن 
أنه من المهم البناء على هذه الخطوة مع ضرورة 
تجاوز حدود التعريف الدلالي الذي اعتمده الشيخ 
ابن عاشور واعتماد مفهوم الحرية بالمعنى الفلسفي 
والقيمي الحديث لهذا المفهوم» إذن يمكن للأبحاث 
اش وه عل كظازية المقاضدةء ا6 الكت الخ او 
الكافية والرغبة في تحقیق التجاوزء أن تفتح إمكانات 
جديدة وآفاق أرحب مما قدمته المناهج الأصولية 
التقليدية» وأنظر بتفاؤل إلى ما يمكن أن تنتجه هذه 
الدجايكية ال قم تکتون اح مداخل الاتخراظ 
الإيجابي والفاعل في الحداثة. 


*هل يمك ؛ لاجتهاد الفقهي آن یستفید من 
المناهج الحديثة مادام قد استفاد ف السابق من 
علم المنطق الارسطی, أي من مناهج أنتجها العقل 
الغربي في سياق تفاعلاته الخاصة مع معطيات بيئته 
الثقافية والاجتماعية وملابساتها التاريخية؟ 


من خلال تأمل تطور الخطاب الفقهي في بناه 
ومناهجه» واستفادة الأصوليين من التفاعل الإيجاي 
مع علوم عصرهم عموماء وخاصة علم المنطق 
الأرسطيء واستفادتهم منها يبرز الفارق النوعي جلیا 
بين قدرة وتمکن الخطاب الفقهي الأصول القدیم 
على الابداع ومیل وركون الخطاب الفقهي الأصولي 
المعاصر إلى التقلید» ولکن یمکن في تقديري من خلال 
الاستعانة بمناهج العلوم الحديثة في مجال الالسنیات 
وفلسفه اللغة وفلسفة الحق والهرمینوطیقا ونظریات 
تحلیل الخطاب تحقیق التجدید الاجتهادي المنشود 
من داخل بنية القول الفقهي الأصول» وبروحيّة تروم 
الاپداع وتلتزم النقد والمراجعة وعدم الاکتفاء بمجرد 
تردید الضرورة الحيوية لمطلب الاجتهاد» ومجرد 
الدعوة للتجدید دون الخوض في غماره. کل هذه 
الضرورات المنهجية والمعرفية» تجعل لزاماعلینا 
أن نفارق الصورة التقليدية للفقبه العالم کشخص 
فرد واحد. وتجعل فهمنا لعملية انتاج الخطاب 
الفقهي وتطوی ره كعملية مرتبطة بمؤسسة تتعدد 
فیها التخصضات العلمية, وتمعلك القدرة عل قراءة 
الواقع وتقدیم الحلول المناسبة لاشکالاته یتحقق من 
خلالها ما هو منشود من التجديد الاجتهادي. 





دوات 


العدد (۱5) - ۲۰۱۵ 





صدر حدیتا 


سکوت آتران 


الحدیث إلى العدو 


الذين و الأخوة 


و صناعة الإرهابيين و تفص 


اللحديحت: إلى ۳ 





۱ 
۱ 6 


لمعرفة المزید یرجی زیارة موقع مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والابحاث 
www.mominoun.com‏ 
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بیبلیوغرافیا الملف 


الحدیث النبوي ومکانته في الفکر الاسلامي الحدیث» محمد حمزة» مؤسسة موّمنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاثء المركز الثقافي العربيء الرباطء ۲۰۱۵ 


إشكاليات القراءة وآليات التأوبل» نصر حامد أبو زيدء مؤمنون بلا حدودء المركز الثقافي العري» 
۳۰ 


الاتجاه العقلي في التفسيرء نصر حامد آبو زید» مؤمنون بلا حدود» المرکز الثقافي العربي» ۲۰۱۶ 
مفهوم النصء نصر حامد آبو زيدء مؤمنون بلا حدود» المرکز الثقافي العریی» ۲۰۱۶ 

نقد الخطاب الدينيء نصر حامد بو زيد» مؤمنون بلا حدود» المرکز الثقافي العربيء ۲۰۱۶ 

في نقد الفکر الديني» خالص جلي» موّمنون بلا حدودء المرکز الثقاق العری» ۲۰۱۶ 


إشكاليات الفراءة وآلیات التآویل» نصر حامد آبو زيدءإمؤمنون بلا حدودء المركز النقان العربي» 
۳۰ 


مشكلة الأفعال الانسانية بين الخلق «الاعتزالی» والکسب «الأشعزي», محمد آيت حموء موّمنون 
بلا حدودء المركز الثقاق العری» ۲۰۱۶ 


الدين والتدین» عبد الجواد ياسينء المركز الثقاق العري» موّمنون بلا حدودء ۲۶۱۳ 
السنة بين الأصول والتاريخ» حمادي ذویب» مؤمنون بلا حدودء المركز الثقافي العریی» ۲۰۱۳ 


السلطة في الاسلام: نقد النظرية الإسلامية» عبد الجواد ياسين» دار التنوير للطباعة والنشرء ۲۰۱۲ 


«أزمة العقل الفقهي»» عباس يزداني» ترجمة آحمد القبانجي موّسسة الانتشار العربي» بیروت» 
۳۰۱۳ 


العالمية الاسلامية الثانية» محمد آبو القاسم حاج حمدء المرکز الثقاق العرن» الدار البیضاء/ 
بیروت» ۲۰۱۲ 


المعرفة والسلطة في التجربة الاسلامیة: قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة» عبد 


س 


العدد (۱3) - ۲۰۱۵ 








المجید الضغيرء الهيئة المصربة العامة للکتاب. القاهرة» الطبعة الثانية, ۲۰۱۰ 
جُذور المأزق الأصولي» محمد آبو القاسم حاج حَمدِء دار الساق» ببروت» ۲۰۱۰ 

تکوین العقل العري» محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة العاشرةء ۲۰۰۹ 
بنية العقل العری محمد عابد الجابري مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة التاسعة» ۲۰۰۹ 
السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديثء محمد الغزاليء دار الشروقء القاهرةء ۲۰۰۵ 


مساهمة في حل آزمة العقتل العربي المسلم آصول بديلة للفقه وللکفرء طه إبراهيم؛ دار ميريت» 
القاهرة» ۳۰۰۲ 


السلطة في الاسلام: العقل الفقهي السلفي بين النص والتاریخ. الطبعة الأولى ۱۹۹۸ 
تاريخية الفکر العریی الاسلامي» محمد آرکون» ترجمة هاشم صالح» المرکز الثقاق العریی» ۱۹۹۸ 
من الاجتهاد إلى نقد العقل الاسلامي» محمد آرکون» ترجمة هاشم صالح دار الساقء 1991 


أزمة العقل المسلمء عبد الحمبد آحمد آبو سلیمانء المعهد العالمي للفکر الاسلامي» سلسلة 
إسلامية المعرفة ۰٩‏ واشنطن, الطبعة الأولى 1991 


۱ 1 
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© اريخ العقل 
الاسلامي هو - 

بالدرجة الأول - 

تاريخ المذاهب الفكرية (تدخل 
فیها المذاهب السیاسیة) 
والمذاهب الفقهية. ومن ثمء 
فإن الحديث عن أزمة الفقه هو 
- بالضرورة - حديث عن مظهر 
من مظاهر أزمة العقل الإسلامي 
نفسه. ویمکننا استعارة مصطلح 


الانسداد» من التراث الشيعىء للتعببر عن هذه 
الأزمة التي آصبحت حقيقة واقعبة لها مظاهرها 
التي لا تخفی على الدارس المحقق. وان آول ما 
يطالعنا في هذا السیاق» مفارقتان مرتبطتان بكلمة 


«فقه» نفسها: 


رآي ذوات 
آزمة العقل الفقهي.. 





إن الحدیث عن أزمة 
العقه هو - بالضرورة 
- حدیت عن مظهر 
من مظاهر أزمة العقل 
الإسلامي نغسه 


الأولى بين المعنى الفيزيائٍ 
المتخيل للکلمة» وبين واقع 
الكلمة وتاريخها؛ إذ إن المعنى 
الفيزيائي لكلمة «فقه» حاضر في 
ترتيب سلمها الصوق: فالفاء 
صوت يآ من بداية الفم 
والقاف صوت يات من وسط 
الحلق» والهاء صوت يان 
من نهاية الحنجرة. والسهم 
البياني لهذه العملیة يتجه من 


السطح (بداية الفم) إلى العمق (نهاية الحنجرة)» 
وهو مایتفق مع | لمعن المعجمی للکلمة. فالفقه 
هو «الفهم العمیق»؛ أي تلك العملية الذهنية التي 
تتجه من سطح القضایا والمفاهیم إلى بواطنهاء وهو 


الاتجاه نفسه الذي تسلکه الفلسفة!» إذا ما عرفنا أن 
الفلسفة هي الحفر عمیقا للبحث عن مبادی الأفكار 


دوات 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 





رآي ذوات 
آزمة العقل الفقهي.. 


ای ای را 
الل ال رز لت ی ور اد کب عسل 
هذه النقطة تتکشف المفارقة الأول؛ إذا ما علمنا 
أن العقل الاسلامی - بواقعه وتاریخه - هو آبعد 
العقول عر الفلسفة. 


آما المفارقة الثانية» فتأق من کون الفقه - 
بمفهومه التقليدي ۳ قانوناً بدلا 
من المسلك الفلسفي» حتى أن بعض المستشرقین 
قد اطلق على الحضارة الاسلامیة وصف «حضارة 
التنین». ق ماد حصاره العمل الصی 1 
وحضارة الفلسفة الاغريقية. ومع أن كلمة «قانون» 
توحي بدلالات الانضباط والتنظیم والترشید. 
إلا أن المجتمعات الاسلامية تبدو آبعد ما يكون 
عن هذه المعان» بل لا نكاد نجد أمة معاصرة 
تعشق الحياة خارج القانون - بمفهومه السياسي 
كك ار 
والعجيب أن مخالفة القانون 
العری» حيث يفيد من 
حسناتها كما یضار بسیثاتهاء 


لقد تعامل العقل 
الغفقهي مع المؤمن 


تجاور المتناقضات - في البنى العميقة تحديداً - 
واختلال ميزان الأولويات» وضعف المقدرة التحلیليق, 
وضيق افق القياس. 


كما أن الطابع الشمولي للفقه» والاستغراق في 
النشاط الفقهي على حساب أنشطة معرفية أخرى» 
قد أسهما في تعطيل العقل الإسلامي وضمير 
الفرد المسلم. ذلك أن الفقه قد وسع من دائرة 
النتصوص عل حساب المساحات الحرة التي كانت 
من نصيب العقل» يجرب فيها ويتعلم من أخطائه 
قبل صواباته. کما ادا فق ضمور القوة الأخلاقية 
التي تسم الضميرء وذلك عندما قطع الصلة 
رصم الي دبس الق م العام ‏ اكه 
لهذا الضميرء واستبدلها بصلة أخرى بين العقل 
والأحكام الفقهية الخمسة (الواجب» المحرمء 


المندوبء المكروهء المباح). فأصبح المؤمن بدلاً 


من أن يستفتي قلبه في حكم 
المسألة التى تعرض له - 
وفقاً لما يعرفه من القيم 
الإسلامية العامة - يستفتى 
الفقيه المجتهدء وبهذا 


یا اه اد زر المجلف بوصعه مستهلحا . تضمر ملكة الضمير الفردی, 

تاو الا ای ۱ و ار عر ياي و 

وتقالیدها وموروئها الدینی). ‏ یدع له فرص لتفعیل فواه الاتباع والتقلید» المسوولة 
لاد ون ال ید 0 لت E‏ 

0 الذاتية الفردية ۳ 

المنطقء والتحيز لأوهام 

الجماعة الموروثة. ولو أنه لقد تعامل العقل 


خالف قانون جماعته لخرج من دائرة الفوضى 
إلى دائرة الإبداع» على عكس مخالفته للقانون 
السياسي تماما!. 


أما أبرز مظاهر الانسداد ف العقل الفقهی. 
فتتمثل في عجزه عن تلبية حاجات المجتمعات 
الإسلامية الحديثة. أعني الحاجات النظرية التي لا 
تستغني عنها أمة طموحة تسعى إلى الترق والنهوض, 
کنظریات الاقتصاد والسياسة والتربية والفنون.. 
إلخ» تلك التي تنظم عمليات النموء وتضمن اتساق 
العقل الجمعي مع واقعه وطموحاته. ويكمن عجز 
العقل الفقهي في عدم قدرته على وضع الأسس 
الفلسفية الكافية لهذه النظریات» لأن هذا العقل 
نفسه مصاب بقصور ذاق يمنعه عن الأداء بصورة 
صحيحة. نتج هذا القصور الذاتق عن أخطاء بنيوية 
جوهرية في العقل الاسلامي» من مظاهرها البارزة: 


الفقهي مع المؤمن المكلف بوصفه مستهلكا للمعرفة 
والحقيقة» ولم يدع له فرصة لتفعيل قواه الذاتية 
الفردية» فكانت النتيجة أن ضمر الشعور بالفردانية 
في مفهومها الليبرالي» وجاء الخطاب الوعظي ليزيد 
الطين بلة» حين ذهب يدعو المكلف إلى المبالغة 
في التواضع ونكران الذات» فكان لا بد آن ا 
معالم الفردانبة را ووندا: وتذوب ال»أنا» 
في ال»نحن»» وهو المصير الذي يسعد النظم 
المستبدة» ويدخل السرور على قلبها؛ إذإن ضمور 
الشعور بالفردانية يتبعه - بالضرورة - ضمور حاد 
في الشعور بالكرامة والحرية» ومن الواضح أن هذا 
الشعور القوي بالكرامة والحرية هو المسؤول الأول 
عن مشاعر الرفض والمعارضة التي تدفع إلى الثورة 
على هذه النظم. ومن هذا المدخل - على الأقل - 
يسهم الفقه والفقهاء في خدمة الاستبداد والتخلف 
من حيث لا يشعرون!. 


ذوات 
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رآي ذوات 
آزمة العقل الفقهي.. 


والفقه بهذا الوصف سي فى خط معاکس 
للخط القرآن» الذي ينظر إلى عقل المكلف بوصفه 
قوة توليدية قادرة على إنتاج المعرفة» وإلى الضمير 
بوصفه قوة مدركة تنجه بوصلتها إلى قطب الحقيقة 
مالم محرض لش وش ات ول دا قفد 
احتاج القلب (مجموع العقل والضمیر في القرآن) إلى 
شريعة هادية تعصمه من الوقوع ‏ شراك الرسائل 
الشيطانية الموجهة. ولیست الشريعة في صورته ا 
ای سى ذلك ال الاي من ال الا 
الدينية الى لا یختلف علیها آهل الملة الاسلامية. 


إن مجمل الظواهر الدالة على حالة الانسداد 
التي وقع فيها العقل الفقهي تکشف عن حقيقة 
تحاول المؤسسة الدينية إخفاءها - إن لم نقل إنها 
تجهلها تماما - تلك هي حقيقة أن الفقهاء عاجزون 
حت الآن عن إثبات مشروعية الفقه الإسلامي» وفقا 
پمال الیل او له را إذ لا رودلل 
واحد - قطعي الدلالة والشبوت - على مشروعية 
الفتوی والاستفتاء في صورتها التقليدية المعروفة. 
وليس لدیهم إجابة مقنعة على آسئلة» مثل: من 
لحن لكم أن اللمسامر الف ادا عجر عن اس تا 
الحکم الشرعي بنفسه, فعلیه أن يستفتي الفقیه 
المجتهد» مع آن التکلیف ق الدین محک وم بحد 
الاستطاعة (لا يكلف الله نفسا الا وسعها)؟!. ومن 
أين لکم أن الدین آطروحة شمولية على المستوی 
ای 2 كل ات ار 
سكا د ار ی ای 
يمكن أن یتعدد حکم الشرع في المسألة الواحدة 
بتعدد المفتین والمجتهدین؟! 


ومن المؤسفء أننا سنقضي وقتاً طويلاً في 
محاولة إقناع الفقهاء وعامة الناس بعدم جدوى 
منظومة الفقه الإسلاميء وعدم مشروعيتها من 
المنظور الدينى نفسه. ولربما تسبقنا الأطروحات 
النضادة ای الى نم ره عد الا ام 
لتکسب إلى صفها عقولاً جديدة ضاقت بأخطاء 
المتدینین وخطایاهم. وكأن قدر هذه المجتمعات أن 
تکون مخيّرة بين طرفين متطرفین لا وسط بینهما. ولا 
شك آن العقل الفقهی بتحمل - بتعنعه وسذاجته - 
ا ال ی سما لسر 
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رای ذوات 
شهرزاد معلمة الرجال: 
عن المرأة الأندلسية وفاعلیتها الثقافية 


شهرزاد معلمة الرجال: 
عن المرأة الأندلسية وفاعليتها 


الوقت الذي كان 

أبو حامد الغزالى 

(505ه) يؤكد في 
مشرق العالم الإسلامي على 
ضرورة أن يعلم الرجل علم 
الحيض وأحكامه» ويقوم 
بتعليمه زوجته» کي لا تخرج كل 
CNT INN‏ 
آحکامه» إن قصر علم زوجها 
عنه» كان آبو الولید بن رشد في 
مغرب العالم الاسلامي لا یجد 


حرجا وغضاضة في مخالفة آساتذته الاغریق ‏ الذین 
لطالما بالغ في تقديس آرائهم - عند تطرقه لموضوع 
لاه التي أكد أرسطو في غير ما موضع عدم 
قدرتها على ممارسة الفضائل الأخلاقية المختلفة 


0٤ جا ص‎ ۸٩۷۸ الغزالي» الإحياء» دار الریان للتراث» القاهرة؛‎ -١ 





۳۹ ۱ : صلاح بو ج "1 ۳۳ 


باحث مغري في الفکر والفلسفة في الغرب الاسلامي 


إن موقف ابن رشد 
من المرأة تدخل فيه 
الجو الأندلسي - 
المغربي الممیز لموقع 
المرأة 


۲ ص ۸ 


دوا 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 


على نحو ما يفعل الرجل. 
وعدم مقدرتها على شغل آي 
منصب تسوس فيه المدينة» 
حتى بمافي ذلك قيادة المنزل» 
إذا إن مهمتها تقتصر فقط على 
الإنجاب. 


لم يجد أبو الولید بن 
رشد بداً من آن ینکر آي فروق 
طبيعية قد نکون بين الرجل 
والمرأة» إذ يساويها مع الرجل 


في الكفاءات الذهنية والعلمية؛ فالرجال والنساء نوع 
واحد من جهة الغاية الإنسانية» فإن كان الرجل أكثر 
كاف بعض الأعمال» فلا ينفي ذلك أن المرأة أكثر 
حذقا منه في بعض الأعمال الأخرىء كما في الأعمال 


۲- إمام عبد الفتاح إمام» الفيلسوف والمرأة» أرسطو والمرأة» مكتبة مدبولي» ط ١ء‏ 





رای ذوات 
شهرزاد معلمة الرجال: 
عن المرأة الأندلسية وفاعلیتها الثقافية 


الال سل ألحانها الكمال إن أنشأها 
الرجل وعملتها النساء » ويذهب في أمر مساواتها 
اس دا عا وان وصولهن إلى رئاسة الدولة 
هو من الأمور الطبيعية الممكنة جداء وأن الذي 
أبطل أفعالهن هو فقط ما جرت به العادة من 
اتخاد بعض المدن لهن وسائل للإنجاب والرضاعة 
والتربية وللقيام بأزواجهنء لما رسخ عند البعض 
من كونهن غير مهیثات للقيام بمهمات الأفعال على 
نحو من الفضائل الإنسانية. 


ان موقف ابن رشد من المراة تدخل فبه وکل 
ميكانيكي الجو الأندلسي - المغري المميز لموقع 
المرأة» والذي تبوأت فيه المرأة الأندلسية مكاناً 
سامياً فى حياة الرجل الاجتماعية والسياسية» لما أتيح 
لها من فرص في ميدان التعلم والتثقیف» الشيء 
الذي مكنها من النفوذ إلى المناصب المرموقة إلى حد 
صارت بعحضهن الحاکمات الفعلیات للامارة الاسلامیة» 
ففي العصر المرابطي» اشتهرت 
زینب النفزاوية التي یقول عنها 


تحت اشراف مجموعة من النساء الصالحات الا 
دعن و اه وی ا ها 
اا > ات اا را اا 
الیها مرارا ما لقیت ق الرجال LIS‏ 
نفسها ...) اختبرتها مارا في باب الکشف فوجدتها 
متمکنة» الغالب علیها الخوف والرضىء وتحصیل 
ا الا ف ف اا كا ل 
يتصور». ' 


کہا کان تلد ده عال فاطمه بت ان الم ی ای 
یقول عنها بآنها: «کانت رحمة للعالمین»"» وصحبها 
سنتين متتاليتين» مریدا وخادماء وعاش معها كما 
يحي عيشة طاهرة في کوخ من القصب بناه هو 
بنفسه في آرباض |شبيلية» فما يزال یخدمها بنفسه, 
وبنى لها بیتا من قصب بيده على قدر قامتهاء فما 
زالت فبه ی درجت. وکانت تقول له: «آنا مك 
الالهية» ونور أمك التراببة». وإذا جاءت والدته إلى 

زیارتها تقول لها: «يا نورا هذا 

ولديء وهو أبوكء فبریه ولا 


الناصري وعن علاقتها پیوسف بن كانت النساء آستادات ةه 

تاشفین «وکانت عنوان سعده.. (رفقیه الأندلسي‌ابن ۱ 

الا ةة ا لام رو 1 اه الا اس کر اه 
ا ل و ار رو ۳ E‏ الظاهري وهو خريج آخر 
لک لد المع رب» عسا وه الفراز اوالحدلت هیر ه الب اء باه كشن 


یقول ابن الأثير فى الکامل: 
دیا بت من ای ال اء ويم 
الحکم في بلاد زوجها ابن 
تاشفین»» حتى كان من ابرز ما 
عابنه الحرکة الموحدية علی 
المرابطین هو سطوة النساء وخروجهن السافر إلى 
الشارع العام» ومداخلتهن في سياسة البلاد. 


إن دور المرأة الأندلسية تجاوز ما أنيط بها من 
آدوار جرت بها العادة وقعدت لتقاليدهاء لتكون 
محط أدوار فوق العادة» فى تجارب مكررة ومتعددة 
حف > وال ال اسلا الشاذة الى اا 
بسیاج قاعدة الاستثناء آو الشاذ الذي لاحکم ل 
من حيث فاعلیتها في ساحة الفعل الثقاق في مجالهاء 
من آداء دور لا التلقي فقطء ودور المتعلم بل آدائها 
لدور المعلم والملقن, لتتحقق على يديها المشيخة 
العلمية آمام شیوخ المعرفة والعلم فیما بعد» فابن 
عرب الحاتمي بدا تكوينه الصوفي في الطريق إلى الله 


۳- أبو الوليد بن رشدء الضروري في السياسة (مختصر كتاب السياسة لأفلاطون)» 
ترجمة أحمد شحلان» مركز دراسات الوحدة العربية» 99۸ ص ۱۲۶ 


ورواية الشعر على 
آیدیهن 


یقول: «وهن علمنني القرآن» 
وروينني الکثیر من الأشعار 
ودرینی فق الخط»" بو‌کد بقوله 
هداان ال ادا 5 مان 
درس وتعلم» یکرر دور شهرزاد 
الحکاق ال اع الذي غ حباة ماروا دة 


السبتة» ففقيه الأندلس ابن حزم الذي ترعرع ونشأ 


في قصر والده الوزير الذي أوكل أمر تربيته لحريم 
ا فعانت النساء استاذانه اللعات ور الك 
الخجلاوات ومجالساته كثيرات الثخبار والحکایا 
فتعلم الکتابة وحفظ القرآن والحدیث ورواية الشعر 
عل آیدیهن» الشیء الذي ولد عنده شعورا كالذي 
با ار عن اهم دا ال ۱ 
التربوي الاجتماعي الذي يجب الاقرار به. 


€- Ibn Arabi De murcia, Risalah AL-quds, Editicion de Miguel Asin 
palacios, Madrid, Grauada, 1939, p. 64 
0- ibid, p. 65 
أسين بلائيوس» ابن عر حياته ومذهبه» ترجمة عبد الرحمن بدوي» مكتبة الانجلو‎ -1 
1۸ المصريةء ۱۹0 ص‎ 
ابن حزم» طوق الحمامةء نشر الطاهر آحمد ميء ط۲؛ القاهرة‎ -۷ 
۷۹ ابن حزم طوق الحمامةء نشر الطاهر آحمد ميء ط۲ القاهرة» ۱۹۷۷ ص‎ -۸ 
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يؤكد الظاهري ابن حزم بدوره وفي طرح فقهي 
يمثل في غرابته بالمقارنة مع السياقات الفقهية 
الأخرى» أقصى أنواع المساواة 
والإنصاف للمرأة في باب حقوق 


فاقت زوجها في معرفة الأحكام"» وأخرى كانت تفهم 
الطب وتقوم بتطبیب النساء "» فالنساء الاندلسیات 
الحراثر منهن والاماء كن یعتبرن 
أن التعلم لازم من لوازم الحياة 


الزوجین بذهابه إلى کون المرأة لا ان ندخل المراة البيتيةء لذا فکان من ال ضرورة 
پلزمها «آن تخدم زوجها في شيء وآداء‌ها لأدوار مهم تعلفهن للشعر والموسیقی, 
0 لا يي 0 ولا طبع ولا هی الثقافة ولطائف تک الايروسيء و 
فراش» ولا كنسء ولا غزلء ولا SS‏ الباه. والفقهیات» ونوادر 
نسجء ولا غير ذلك أصلا (.) والمعرفت, هو الذي السار الا رداک تل 
وعلی ال زوج أن يأتيها بكسوتها جعل اصحاب التراجم السيطرة على قلب رب منزلها 
مخيطة تامة» وبالطعام وا 1 قات فى العرن) مادام العشق في حقيقته هو 
مطبوخا تاما»» ویری ان ال اه ی «داء يصيب الروح ویشتمل على 
لیس المنزل هو فده ی الاسلامي یفلدولا له .. الچسم بالمجاورة»" وذلك ق 
ري جواز أن تلي (..) کر كحاض کد ای ص ور را ال 

الحکم والقضاء أيضاء', بعد عن آخبار النساء )00 

أن 3 ات اة انا ن 3 ان تا ال اه وا 

1 وم شاهیرهن 


منعها عنه» ف الوقت الذي دا 
أبو حامد الغزالي يرى في الاحیاء 
«أن الزواج نوع من الرق فهي 
(أي الزوجة) رقيقة له (أي للزوج)» وبما أنه نوع من 
الرق» فطاعة الزوج عليها مطلقة في كل ما طلب 
منها في نفسها مما لا معصية فيه»". 


واشتهرت إلى جانب هذاء نساء كثيرات ممن 
كان يتتلمذ عليهن طلبة العلم لما نلنه من تعليم 
وتكوين عميقين في مختلف العلوم» ففاطمة بنت أي 
القاسم عبد الرحمن تلت على ابيها القران بحرف 
نافقع» واستظهرت عليه «تنسه» مي و«شهاب» 
القطاعی» و«مختصر» الطلیطلی» وقابلت معه 
صحیح مسلمء والسير و«تهذیب ابن هشام» 
و«کامل الم‌رد»» و«امالي القالي» قراته على ابو 
2-7 الله ال ری الراهد وت :ا 
ابنها أبو القاسم بن الطليسانء وتلا عليها القرآن 
بالقراءة والرسم وقرأ عليها مما عرضت على 
ابيها من الکتب» وسمع عنها الكثيرء واجازت له 
بخطهاء كما يروي ابن عد الملك؛ لتلعب المراة 
الأندلسية في تنمية الحركة الثقافية دورا مهما. لهذا 
غالبا ما يأ أصحاب التراجم والطبقات الأندلسية 
على ذكر عالمات بالفقه» وبمختلف العلوم فيذكر 
لسان الدين بن الخطيب ف «الإحاطة» مثلا أن 
زوجة أحد قضاة غرناطة في القرن الثامن الهجري 
كانت مشهورة بمعرفتها العميقة بالفقه» حتی أنها 
9- ابن حزم» المحلي» دار الآقاق الجدیدة» ج٩»‏ ص ۶٩۲‏ 
۰- الغزالى» الاحیاء» ص 76 


لادوار مهمة ق نشر الثقافة 
والمعرفة إلى جانب عملها 
السیاسی والاجتماعي» هو الذي 
جعل آصحاب التراجم والطبقات ٤‏ الغرب الاسلامي 
بالتاکید نفردون لها آجزاء خاصة للحدیث عن اعبار 
النساء ومشاهیرهن» فالحميدي عفد ف آخر «جذوة 
المقتب‌س» باب للنساء وأخبارهن»ء وصاحب «کتاب 
الصلة» آیضا خصص القسم الأخير لهمء وقبلهم 
کان صاحب اول موسوعة آندلسية الموسومة د «العقد 
الفرید» لابن عبد ربه الذي كرس الجز الحادي 
والعشرین من کتابه للنساء فقطء وکذلك االله عند 
ابن عبد البر القرطي کرس فصولا من کتابه «بهجة 
المجالس» لأخبار اللاك وسيرهن. 


۶۳٩ لسان الدين ابن الخطيبء الاحاطة» ج۱» ص‎ -١ 
۲۹۶ المقريء نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب» ج٤» ص‎ -۲ 
۱۳ الجاحظ کتاب القيان» الرسائل» مکتبة الخانجيء القاهرة» 191۶ ج ا ص‎ ۳ 
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رآي ذوات 
التحزر من اانا 
(اللغة والوهم) 


التحزر من الأنا 
(اللعة والوهه)) 


لاقة الإنسان ل «الانا» 

ء او ها تسم كشك 

علاقة غامضتة» 
مريبة. تکفیه إشارةء فیسقط 
صریعا في فخ الکائن الموصوف. 
كان آوسکار وایلد یقول: الآنا هو 
موضع لأوصاف الآخرء ولنقرات 
آف کاره» حتی عواطفه مقتبسة 
منه. لو تخیلنا ساحراً يلمس 
الاشیاء فتتجمد آو تلاشی. فان 





بقلم : سامي عبد العال 


حين نشعر ب»الأنا» ريما 


حین نشعر ب«لأنا» ریما نقف على شيء ما؛ شيء کجسم 
نعف علی ی ما درای الحياةء حيث يقوم الأنا 


م بوظیفتها؛ آي يودي تور البطل 
بحج الرونة انناء الذي يمثلها في آعماقنا. من 
۳ زاوية آخری» قد يضيع ذلك 

دراما ۱ باه الشعور هباءء وقد یغفله المع 

بل یجهل: ما حقیقته» من اين 

یأق؟. وبالأساس هذه آفاق 


اللغة تموضع الأنا وئحرره على هذا النحو. هي ليست موضع سوال. لکنها تصادف آناسا كثيرين» 
تمنحه معناه کامكانية پنبغی السعی وراء‌هاء اذ وهم سینشغلون باجابتها عبر مختلف الال 
ذاك تجعله موضوعا مؤولا في الحياة العامة. اللغة إن ثمة تشبثا بمآرب يريدون تحقيقهاء وینفقون 
تنبش وجود الأنا باستمرار: ماذا عنك؟ ماذا لو نك جهدهم دون واقع إلا من تأکید محموم لديهم»ء 
کذا...؟. تتذکره جيداً لو نسي نفسه» وثبقيه كفائض ٠‏ فلأنا بورة لتکثبف الاستحواذ. ازاء الآخرين هو 
استراتيجي في إنتاج العبارات وتفاعلها. عدسة مُجَمعة لأشعة ضوئية بالامکان تحویلها إلى 


طاقة حارقة. 
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رآي ذوات 
التّحور من الأنا 
(اللغة والوهم) 


الفكرة هنا مهمة» فمن أين يأقٍ الكلام القاطع 
عندما يتحدث أحدنا عن رأي أو يدافع عن قضية؟! 
فإذا كنا لا نملك «أنا» فكيف بالادعاء المتواصل 
بصدد ما يقول!!. هذا العمل أشبه بإرجاع اللغة إلى 
مرحلة أسطورية في تاريخ الانسان. كانت هي مرحلة 
خلق الشیاء بااکلمات. لعلنا نلاحظ آن کل نزوع 
تعصيء کل خطاب آيديولوجي يزعم ذلك المنحی. 
الل ارال موه هده الوطيفة الوا 
للآناء لها حاملة لمشكلة فبها: آنها «تُشئ المعاني 
وثروحن الأشياء». والأنا یستغل خاصية کهنه في 
عبارات التمركز حول نفسه 10111500ع©600©» ويتحرش 
بالمختلفين لطردهم من ساحته كما يقول بسكال. لا 
يعنى ذلك إهمال اللغة. فحتى مع عص التقنيات 
الإلكترونية باتت آشد تأثيرا. مجرد ضغطة زر آشبه 
بعبارة علي بابا «افتح يا سمسم»» فإذا بكهوف 
العالم تنفتح على لآل وكوارث 


وعلى أهميته بهذا المجازء يعد الأنا وهما إذا 
بحثنا عنه؛ هو في اللغة يعطينا إحساسا بوجود 
للد نل ار 
حيث يتعين علينا الانغماس ف التوهم والتجسد. 
وكم ارتبطت الكلمات تاريخيا بفعل الإيجاد. «في 
البدء كانت الكلمة» كما تقول الأناجيل المسيحية. 
ومن منظور النوراة کان الاس هة (آنا) واحدق تتکلم 
لغة واحدة. غضب الرب علیهم. فبلبل آلسنتهم 
ثم كان تفرقهم وشتاتهم. 


ای الا ها ا ا ات 
بالشتات» وهي حین لم تستطع جمع فوضاه 
دوافرت کل خطانه الدال» اد تعطیه کا عبر 
محسوم من نوع ما. الشبه قريب من رجل یمد 
سا عميقا دا بكر من فخار» ویتسمع اصداء 
سحيقة. وربما بصدر صوتا 


آیضا. فاه الصوت ادى تود 
يتأرجه أحيانا الأنا كر الت | 

التعبير العنيف هو الوهم داخلنا کاحساس انیا به اک من مت ماك 
بتضخم اأنا. کما إل »> نقرات کوحدات صوتية 
استعماله ق الخطاب السيامي غاثر بالمضير: خرقاص ا 
والديني وضوحا لا حصرا. فالتا لساعه فدیمل, حینئد. غير بارزة لکنها في الخلفية. 
کدال في العربية يحمل وقع _ پساوی حجم «الرغبة وهناك آصوات جانبية» رنينء 
الاك نين لنش دید من هة :5 را 
و ی را درا ای هنذا عموا|ا عمق 


دلالة الدازاین ۵2560 بمصطلح 
هیدجر. هذا الزمن الآ للانسان 
لکونه موّکدا E‏ ومتأنیا عبر حال بظنه کذلك. 


لهذا ینفلت الأنا في السياسة مع السلطة 
والاستبداد. وینشط اجتماعيا ضمن تراتب القیم 
والهوس الجمعي بالظه ور العام. إِنّه يتسلق كما 
ی وان خن اور تریع ار لش برع 
اکر وقد شان للانسان زاحفا کان هناك دا بلعق 
آنفه. ‏ الثقافة البدوية الأنف رمز الشمم دالا على 
خيلا الأنا. کماعبر ابن الأعراي مفاخرا بقومه: 
«بیض ا كريمةٌ اج اه انكل نائبة ة از 
الانف». یں المعی قاله ا بن تافت: «بیض 
الْوْجُوه كريمةٌ أَحْسَابْهُم. شر الانوف من الطراز 
الأوّل». لديف اا لسر لالم اا متاك 
تعبير يدمغ المعی فيبرزه إزاء شخص ما: الموضوع 
مر «رغم انفه». اما التعبير الحاد: تمرغ انفه في 
التراب» فكناية عن إسقاط مهابته وعلامة على الحط 


الاناء إذا تمکنا من بلوغه ى 
الا د 
EON‏ لایکون! آي حیث 


هل سنعثر على الأنا لاحقا؟ بالطبع دون جدوی؛ 
لان الاناسیتسی مس الوعی ادا عرف رت مادا 
نفهم لو قال شخص «أنا». آهو الجسد»ء آهو 
الم ی, آه و الكا ال ام ال وج غد 
ايى له انه ق دك اللحظه هو ما حك 
سه ا ل عن د د 
وهذه مكل ال ےق هه آنهم للا ون علی 
آناهم. الأنا لديهم غير متوافر» ضائع. لقد تلاثى 
أمام الحقيقة الإلهية كما تتلاثى قطرة ماء داخل 
البحرء لأنهم لايرون ماسوى اللّه. يقول الحلاج: 
«نحن روحان حللنا بدنا فإذا ابصرتنى ابصرته وإذا 
اس رنه هرن ی». آن آنا المتصوفه ملق عل ساط 
الألوهية. لقد قذف وه دون استعادة منسيا في جلال 


من قدره. الخال 
دوا 
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رآي ذوات 
التحزر من اانا 
(اللغة والوهم) 


آحیانا يناجم الا داخلنا کاحساس غاثر 
بالمصیرء کرقاص لساعة قديمة. حینثتذ يساوي 
حجم «الرغبة في». ولنا آن نضع خلف ال «في»... 
كل المرغوبات. الرغبة في الوجود الرغبة في الحياة, 
الرغبة في القداسة» الرغبة في السعادة» الرغبة في 
الاخر. حسعها كل من اکر اللعه وتحمرها. 
آوقات غير قليلة نأخذ بالبحث عن شيء مثل القلم 
هنا أوهناك» بینما نحن ممسکون به بين أصابعنا. 
إِنّه مثل الأنا ملق ببداهة اللحظة. فأثناء استغراقنا 


بيد أن الأنا لا يتوقف عن هذا الامتلاء الفارغ» 
وعبارة الكوجيتو0010» الدیکارن «انا افکر إذن انا 
موجُود» مهمة في هذا السياق» إنها ليست يقينا إلا 
من جهة الایمان بشیء فاعل الانء اللي دیکارت 
ای ەەا 
للوجود بصورة ماء والیقین 
کل امكل تحص وت داخلي 


ان معحزة التقافة 


(معلفه عل الداهفد. وكين الاك و ت 
مرتبطا بما سيأق المرء من أهواء وعواطف. 


مع الأهواء جاء الأنا في القرآن لصيقا 
بالطواغيت كفرع ون والنمرود وقارون. فرعون(أنا- 
السياسة) والنمرود( أنا- الإله) وقارون(أنا- الاقتصاد). 
دوماً القرآن يربط الأنا بادعاء خطابي حاشد أمام 
التخرین. قال الفرعون لقومه «ما علمت لکم من اله 
غيري»(القصص/ ۳۸). هذه دلالة الأنا عندما پسمع 
الحاکم صداه مع صولجان الحکم وسلطة اللغة. 
غبر آن الصدی صدی رغبة سحبقة ق القداسة. هذا 
الانسان المتاله صوو لا اصلا بهاره این خلدون. 
انه نسخة مزيفة كما تفرز لعبا متبادلا: «استخف 
قومه فطاع وه». لعبة «الاستخفاف والطاعة»... 
تلك المباراة التمثيلية بين الحاکم والمحک‌وم. 
فکان الفرعون نموذجا للوقوف 
على الوهم الداخلي بکیان 
غير موجود أصلاء وهو اثبات 


ان ار الا للك العربية في شعرها اناك ماك عدا الت إل 
«البتر الفخار» الذي أشرت إليه. وقرانها, ومع هذا ما في وضع کار كهذا؛ إنه المخدر 


أخذ ديكارت بملئه بالتفكير تبعاً 
لإيمان أعم. ولعلنا سنلاحظ في 
هذا الادعاء مستوی غبر عقلان 
الم و اف ار 
رغم تصریح العبارة بغير ذلك. 
على الأقل تقول العبارة: آفكرفي ‏ _ 
شیء ماء فانا بناء عليه ساوجد. ها انا ساوجد. حتی 
يصل إلى السوال... هل آوجد حقا وذلك بمحاولة 
انات داته لمات الله صامتا لاد صا 
الکوجیت و. 


ق هذا الصدد لن حم واا یفکر» هو 
«الأنا یوجد». صحيح ربط بینهما دیکارت بالثابت 
المنطقي» ادا ان «کنوع من فعل, الشرط 
وجواب الشرط. بالصيغة التالیة: اذا کنت آفکر اذن 
آنا موجود. وانصهرت نبرة الزمن الماضی بواسطة 
«كنت» لتصبح ف الزمن المضارع» آي قبن حضور 
بمعنى الاستمرارية. لكنه لكي يتم المرور من الأنا 
آفکر إلى الأنا أوجد نحتاج عملية خلق» نحتاج إيمانا 
خفيا. فديكارت تغاضى عن غياب أنا بهذا القوام 
الذي يتملك المرء حين يقول أنا. بينما أعطاه كامل 
الصلاحية للوجود هنا. بالتالى الأنا الأول ليس مساويا 
للأنا الثاني. إن فعل الشرط غير كاف لاحداث جواب 
الشرط. ولهذاء ستكون فكرة اليقين لدى ديكارت 


أعخزنا عن مواکبة 
عمل اللغة التي 
مازالت تتردد بيننا 


الانسانی منذ خروج اد ن 


على الصعيد العامء تأخذنا 
عبارات الاطراء إلى آفاق الخیلاء. 
ولا نغفل في هذا ثقافتنا السياسية 
اليومية. فخطاب الأعمال المتداولة یصوغ جملا 
للتزلف تجاه السلطة بأصنافها. لذلك ما لم نحرر 
علاقتنا باللغة العربية» سنظل نجتر استخفاف 
الفرعون من عصر إلى عصر؛ لأنه أحد المؤلفين 
السريين للمعجم آلسياسي آلعري. الفرع ون قابع 
في الحاكمء الفرعون في الوزيرء الفرعون في رجال 
البرلمان» الفرعون في عناصر الأمنء الفرعون في 
الكاتب السياسيء الفرعون في الشارع!!. 


ال آن قال الفرعون «أنا ربكم الأعلى»(النازعات/ 
007 ا را ا 
ولهذا فان اللغة, أي فعل القول العامء عنصر 
اوا ا ا 


ال هی اا کےا ما لے بالات 
دمالا الح من لین فلم تال 
العربي پتحدث عن نفسه حت بتمتم «آعوذ بالله 
من کلمة آنا». آصبحت الکلمة لازمة تواصلية بين 


دوا 
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رآي ذوات 
التحذر من الأنا 
(اللغة والوهم) 


الناس كأسلوب للتستر وراء القولء لأنّها تذكير 
ضمي بانتشار جینات الفرع ون في جسم الخطاب 
الاجتماعي والسياسي. آصبح معن الفرع ون فیروسا 
لغوياء حرکته اللغة البومية بهذا التوالد البيولوجي. 
ای اه ال با فل هط ون ری 
وسائط التعبیر منحرفا تجاه المطلق السياسي. لیس 
مصادفة آن یوثق ذلك آحد الشعراء القدامی: «آنا 
ف الکشبرة فاغرفون جمیعاً فد تذریت الام 
فالعشيرة انتاج بيولوجي, والسیف یجمع بين القوة 
والعصبية» ثم يأن الشعر كرأس حربة رمزي آثناء 
المعارك الاجتماعية إذا حمي الوطب س. واستمرت 
اللغة في حباتنا العامة سيفا للأنا بين آصابع العشيرة» 
واه اکانت اا نس اجماعبه ام موسسه وبا 
آم سلطة حاکمة. 


لو کان لنا آن تتعلم من هذا «البتر الفخار» 
SES‏ المف تب ولرتا ط رال عمرتا 
الجمعي عن التروي في فهم ماذا تقول اللغة. إن 
معجزة الثقافة العربية في شعرها وقرآنهاء ومع هذا 
0 5 عن موک عمل اللغة الى مازالت تتردد 
بینتاء إن الانصات ال له د الشعر والقرآن» آقصد 
الانصات إلى طابعهما الانسانی» لهو آمر في غاية 
الأهمية؛ فالطابع الانسانی للغة لاينفي أية معجزة, 
لكنه يكشف عن كيفية احتضانها. وتلك عملية تفترض 
انتظارا لما هو قادم بصيغة المستقبل الماضی, 
وما ام تللفت ال نك ا لن نستطیع التحرر. 
فالسوال المبدي: كيف نتجاوز الأنا؟ رغم بساطته 
كما يبدو إلا أنه يساوي حجم وجودنا الثقافي. 
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ثقافة وفنون 
ذکری الحادي عشر من آیلول ۲۰۰۱ 
بين السياسي والثقافي 


يوم الحادي عشر من شهر أيلول عام 
اكلام خلت عا لض كن نوتسا 
عندما تمن تنظيم القاعدة' (الذي كان 

ه8 يتزعمه أسامة بن لادن) من اختراق كافة 
إجراءات الأّمن الأمريىء بتدابيره الكبيرة» واحتياطاته 
الدقيقة» لتنفيذ سلسلة عمليات انتحارية عن طريق 
استخدام الطائرات المدنية في قلب الولايات المتحدة 
الأمريكية". وقد أتت تلك الأحداث على ما تبقى من 
أشلاء صور جميلة للعرب والمسلمين لدى وجدان 
العالم الغريء وثبّتت في ذهنية المجتمعات الغربية 

عموماء تلك الصورة النمطية التقليدية التي سبق 
لهم أن تعمقوا في دراستها و»استشرقوها» (إذا صح 
التعبیر)» وعرفوها عن الدين الاسلامي» وخلاصتها أنه 
دين متطرف وإرهابي يستقوي بالعنفء ولا يعترف بأي 
آخرء ويتبنى وسائل الإكراه والقوة العارية للوصول 
إلى تحقيق مقاصدهء وترسيخ غاياته في التبشير الديني 
وأسلمة العالم ". 


-١‏ نشأ تنظيم القاعدة في العام ۱۹۸۷ على يد «عبد الله يوسف عزام».. وجاء هذا 
النشوء على أنقاض «المجاهدين» الذين حاربوا الوجود السوفياق في ثمانينيات القرن 
الماضي في أفغانستان. وتشير بعض المصادر إلى أن عدة جهات كانت تدعم هذا 
التنظيم» أبرزها وكالة الاستخبارات الأمريكية(18©).. وف الوقت الحاليء يتزعم قاعدة 
الجهاد أو القاعدة كحركة جهادية إسلامية عالمية أيمن الظواهري الذي خلف أسامة بن 
لادن بعد مقتله على يد قوات أمريكية خاصة في «إبت آباد» الباكستانية عام ۲۰۱۱ 


ويتبنى التنظيم فكرة الجهاد أو عقيدة الجهاد ضد «الحكومات الكافرة» الظالمةء 
وتحرير بلاد المسلمين من الوجود الأجني أياً کان» وتصنفه الولايات المتحدة وأغلب 
الدول الغربية كأبرز تنظيم إرهابي عالمي. 


وبعد ملاحقته أمنياً وعسكريا تشظى هذا التنظيم إلى تنظيمات عديدة في كل بلد عري 
وإسلامي» وأنشأ لنفسه قواعد كثيرة حتى في بلاد المهجر والاغتراب. فباتت القاعدة 
«قواعد» كثيرة في العراق وسوريا واليمن وليبيا وغيرها من دولنا العربية.. وفي دول 
العالم التي باتت مصدراً لهجرة معاكسة للإرهابيين باتجاه ما يسمونه مناطق الجهاد في 
سوريا والعراق.. وتتحدث الإحصاتيات الرسمية الدولية عن أن أكثر من 0۰ ألف مقاتل 
سلفي أصول دخلوا إلى سوريا خلال عام ۲۰۱۵م فقطء قَدِم معظمهم من آوروبا 
للقتال إلى جانب التنظيمات الإسلامية المتطرفة» وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية 
«داعش»» بما يعني أن تنظيمي «القاعدة» و»داعش» قد استطاعا إيجاد موطىئّ قدم 
لهما داخل القارة الأوروبيةء ومن مواطنين أوروبيين مسلمين ولدوا وكبروا داخل دول 
أوروبية. 

۲- شهد العالم في صبيحة يوم ١١‏ أيلول عام 1٠١١‏ انهيار برجي التجارة في حي مانهاتن 
من مدينة «نيويورك» الأمريكية» متزامناً مع هجوم آخر على مقر وزارة الدفاع الأمريكية 
(البنتاغون)» حيث قامت أربع طائرات خطفها /15/ فرداً من جنسيات عربية وإسلامية 
مختلفة باستهداف رموز الهيبة الاقتصادية والسياسية والعسكرية للقوة الأمريكية 
العظمی في وقت واحد» وتم تفجير طائرتين منها في برجي مركز التجارة العالمي في 
نيويورك» وثالثة في مقر البنتاجون بالعاصمة واشنطنء بینما تحطمت الطاثرة الرابعة 
التي اختطفها انتحاريو القاعدة في حقل في بنسلفانيا عندما كانت في طريقها الى 
العاصمة واشنطن. (راجع: صحيفة الشرق الأوسط عدد ١6‏ يوليو ۲۰۰۶» وعدد ۲۷ يوليو 
۳ مر .). 

۳- لا شك أن هذا الربط العضوي بين الاسلام کدین سماوي» وبين العنف والارهاب 
بشکل مباشرء يعبر بدقة عن تصور ضیق وغير منهجي لا يؤدي الا إلى مزید من التطرف 
والتطرف المضاد. 


لقد آتت آحداث |١‏ من سبتمبر/ 
أيلول!:.) على ما تبقى من 
ارشلاء صور جميلة للعرب 
والمسلمین لدی وجدان العالم 
الغربي 


أسئلة ومراجعات نقدية: 


تتكرر في كل عام (مع ذكرى احتفال الأمريكان 
بحدث سبتمبر/ ایلول ۲۰۰۱) التساؤلات النقدية ذاتها 
الدين الإسلامي الذي قام (وما زال يقوم) منتسبون 
له مسال مت اوا قث عاض دیب 
ونصية مقدسةء وحول العلاقة بين الاسلام والغرب» 
وإمكانية انسجام الإسلام مع قيم العصر وتطورات 
الحياة.. وحول نوعية (وماهية) الإصلاح الديني 
المطلوب العمل عليه للتخلص من أثقال التاريخ 
الدیی» وهمومه المظلمة والسوداوية. 


وحتى اليوم» لم تتمكن مثات الثدوات الحوارية 
والمؤتمرات الفكرية والملتقيات الحضارية (التى دعت 
إليها وأقامتها الكثير من المواقع والنخب والتيارات 
والأحزاب والجهات العربية والاسلامية» وحتى الدولية) 
من إحداث أي تغيير أو تحقيق انزياح موضعي بسيط 
ي تلك الصورة القاتمة عن الإسلام» وعن الشخصية 
الإسلامية.. كما لم تفلح الجهود المبذولة والاحتياطات 
الأمنية الهائلة ف درء مخاطر تلك الصورةء أو حتى 
كشف الغموض الذي يلف هذه الظاهرة (التطرف 
الديني والارهاب)ء ولم تقدّم حت الآن ما يكفي لتبيان 
جذوره» وشرح وفضح دوافعه» وكيفية مواجهته» سواء 


على الصعيد القطري أم الدولي. 


وها نحن نمر هذه الأيامء بالذكرى الرابعة عشرة 
لتلك الأحداث المأساوية التي راح ضحيتها عدد كبير 
من الناس الأبرياء (من مسلمين وغير مسلمين) الذين 
لم يكن لهم أي ذنب» سوى أنهم - ولسوء الحظ - 
تواجدوا في تلك اللحظة القاتلة في مواقع التفجيرات 
الانتحارية الإرهابية التي عبر منفذوها - بصورة من 
الصور - عن حقد أعمى دفين وكراهية س وداء لكل ما 
هو جميل وإنساني في هذا العالم الكبير. 


دوا 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 
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ثقافة وفنون 
ذکری الحادي عشر من آیلول ۲۰۰۱ 
بين السياسي والثقافي 


لانزال نعاين يومياً في داخل 
اجتماعنا الديني والسياسي 
العربي والإسلامي أفظع 
مشاهد القتل وصور الإجرام 
والتوحش الديني اليومي الذي 
تقوم بها تيارات وجماعات 
«إسلاموية» 


نمر اليوم يهذه الذكرىء لنجد أن لا أحد اعتبر 
منهاء لا على مستوى الدول والحكوماتء ولا على 
مستوى النخب والتیارات الفكرية والسياسية.. فعلی 
مستوى الحكومات لاحظنا فشلها فى الحد من تداعيات 
الارهاب» بل تزایدت ق مرحلة ما بعد آحداث ۱۱ 
آیلول ١١٠٠ء‏ آعمال الارهاب الدینی في کل حدب وصوب 
من عالمنا العرن والاسلامی.. وکانت تلك الأعمال 
الارهابي ة من القوة والكثاقة والامتداد» حیث إن کل 
محاولات العلاج الحقيقي لها لم تثمرء وآن اعتماد 
الوسائل الأمنية والعسكرية والاستخباراتية وحدها لم 
يسهم في الحد منها ومن ظاهرة التطرف والتعصب 
الفکري الدينيء وآن التحالف الدولي لمحاربة الارهاب» 
الذي تقوده الولایات المتحدة, لم یستطع مجابهة 
تفاقم هذه الظاهرة بالنظر إلى التعاقب السریع 
للعملیات الارهابية الت نفذت على مدار الشهور 
المافية عن هذا العامة 


وعلى مستوى النخب والتيارات الفكرية والسياسية 
العربية فما تزال الدراساث تكتبء والندوات تنعقدء 
وثلقی المحاضرات» إحياءً لذكرى ۸۱۷ أيلول ۲۰۰۱» ولكن 
دون أية استفادة أو استثمار إيجاي لإمكانية التخلص 
من مرض الإرهابء وولوج هذا الدين في قلب 
الحداثة العقلية» وإمكانية تمثّله بصورة حقيقية لقيمة 
التسامح الديني التي دعا الدين نفسه إليهاء إذ لا 
نزال نعاين يوميا في داخل اجتماعنا الديني والسياسي 
العري والاسلامي أفظع مشاهد القتل وصور الإجرام 
والتوحش الديني اليومي الذي تقوم بها تيارات 


ع- حسن. عمار علي. «ست حقائق عن الإرهاب». صحيفة المصري اليوم. تاريخ 
النشر: الخميس ۲ يوليو ۰۲۰۱۵ رابط المقال: 


۱ اه ۲ :۱۱۲۵ 


تنظیم القاعدة» من «جبهة نصرة» و»تنظیم الدولة» 
وغيرهماء في کل مکان تقريباً من هذه الأرض العريبة. 


من هنا» نجد آنفسنا - ق کل ماحدث من 
تحولات ومتغیرات - ملزمین (كعرب ومسلمین) أن 
نقف» ونهداء ونتأمل قليلاً في حقائق الأمور وبواطن 
الأشیاءء ونتساءل عن جملة الأسباب الداخلية الذاتبة 
(قبل الأسباب الخارجية الموضوعبة) الكامنة في داخل 
نسیجنا الاجتماعي والديني والسياسي التي نکزس | 
يوماً بعد یوم» جذور العنف الداخلي» ومظاه ره 
المتعددة.. وتقوي مواقعه الاقليمية وامتداداته | 
الدولية المنتشرة هنا وهناك؟! ولنکن آکثر دقة 
وموضوعية في طرحنا لسوالنا السابق: آلسنا مسوولین 
- بصورة مباشرة أو غير مباشرة - عن صنع الإرهاب» 
وانتاجه» وتطویره» وحتى تصدير بعضه (أو كثيره) 


والثقافية المسؤولية الذاتية المباشرة عن توسع | 
اله المادي والكيفي للتيارات (والقوى والنخب) ْ 


السياسية ذات التوجه الأصولي العدمي في داخل لا 


بلداننا ومجتمعاتنا؟!!.. 


إننا نجزم هنا بأن معظم النظم والسلطات 


العربية والإسلامية تتحمل المسؤولية النفسية والمادية | 


الكاملة عن نمو بذور العنف الداخلی ف تربتنا المعدة | 
والجاهزةء لتقبل آفکار التطرف والإرهاب» وامتدادها | 
لإحقاً إلى مواقع الآخرين.. ویبدو لنا أن لهذه النتيجة ۱ 
الخاسهة - الى وقفنا علييا ها عقوم ات اة | 
ارثكز عليها للوصول إلى النتيجة الحاسمة السابقة.. | 
فما هي هذه المقدمات؟!.. 


ااتسلط والاستبداد الرسمي - مقدمات 
وأسباب: 


عن تلك المقدمات» لنؤكد (وهذه من دون شك 
من البديهيات السياسية في علم التاريخ السياسي 
لمنطقتنا) أن للتاريخ الاستعماري الطويل الذي شمل 
معظم البلدان العربية الدور الأبرز والحضور الأکبر ‏ 
في تكريس مناخ العدوان وتعميق نزعة العنف في بيئتنا | 

ومجتمعاتنا التي خضعت طويلاً لتسلط واحتلال مباشر 

من قبل قوى الهيمنة الإقليمية والدولية لفترات زمنية 


دوا 


العدد (15) - ۲۰۱۵ 
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ثقافة وفنون 
ذکری الحادي عشر من آیلول ۲۰۰۱ 
بين السياسي والثقافي 


هناك من يدفك مجتمعاننا 
دفعاً نحو طرق العنف 
والوسائل العمياء غير المجدية 
والمرفوضة كلياً 


طويلة.. كما كان لوجود إسرائيل غير الشرعي (على أرض 
فلسطین)» وعدم إيجاد حل عادل وشامل للقضية 
الفلسطينية» إضافة إلى الاحتلال الأمريى للعراق» 
والتدخل السافر للغرب في شؤون العرب» ومحاولة 
ترتیبها على مقاس المصالح الأوروبية والأمريكية» كل 
ذلك كان له الدور الأهم في تجذیر ثقافة الارهاب 
والعتنف»حيث إن العنف پستولد عنفاًء والارهاب 
يستولد إرهاباً والاحتلال العنيف والإرهاي يستدعي 
عقاو وعنفاً مضاداً. 


ا لا شا بان هفاك ااا حفية :2 اا 
وتخلف ا سياسياً ومجتمعياً عاماً يلف واقع العرب 
والمسلمن: ويظير هذا التخلف لیا مامتا كشجة 
یخی للساسات الفقيمة واسةاتتحياة العمل 
الفاشلة التي اتبعتها الحكومات والإدارات السياسية 
العربية” -في كل مواقعها الاقتصادية والاجتماعي ة 
والتربوية والثقافية- معد بداية عهود الاس تقلال 
الشکلی عن الاستعمار الغری وحتی الآن» وال أدت 
إلى الحاق الضرر الفادح والخراب الواسع بحق أبناء 
مجتمعاتناء وبحق ثرواتهم ومواردهم الطبيعية 
الهائلة التي أضحت مشاعاً للفاسدين ونهباً للدول 
الكبرى المرتبطة كلياً بوكلاتها ومعتمديها المحليين في 
هذا البلد أو ذاك. 


نالروف -«النسية التا حميها - أنه ل 


توجد (في معظم البلدان العربية والإسلامية) حياةٌ 


سياسية حقيقية»ء بمعنى ان الراى الاخر معدوم 
او شبه معدوم» إلا ما رحم رن.. حيث إنه ليس 
0- لا حاجة بنا كثيراً للتوسع في توثيق أرقام (وتثبيت معطيات) حالة الفشل التنموي 
والاقتصادي العربي» حيث إن كل الدلائل والإحصاتيات والبيانات العلمية التي تحدثت 
عنها تقارير التنمية العربية (وغيرها من الدراسات الموثقة) الصادرة عن مواقع علمية 
متقدمة» ومراكز أبحاث رصينة تؤكد صحة استنتاجنا السابق. (راجع تقارير التنمية على 
الرابطين: 


http: //www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_ 


development.html 


مسموحا أبداً للشعب - في داخل الحياة السياسية 
العربية - بالتعبير عن آرائه» ولا بالتظاهرء ولا بممارسة 
النقدء ولا بالدعوة إلى الاضرابات النقابية» ولا بالتنظيم 
السیاسیء ولا بإقامة الانتخابات الدورية الحرة 
والنزيهة» ولا بالترخيص للاعلام الحر...إلخ. أي إن هذه 
السياسة الشمولية المركزية تدفع المجتمع كله باتجاه 
سلوك طرق (واتباع وسائل) غير سلمية للتعبير عن 
حقوقهم ومعتقداتهم وقناعاتهم وآرائهم وثقافاتهم 
بعد عقود طويلة من الشقط والکبت والنقمة 
والسخط من هيمنة تلك السياسة التسلطبة القاهرة. 
ومن الطبيعيء أن نؤكد هنا على أن سلوك طرق 
العنف والإكراه» واستخدام الوسائل العنيفة -في 
التعبیر عن الرأي» وممارسة السیاسة- هو آمر مرقوض 
من قبل کل من يملك عقلاً حراً ووعياً إنسانياً متقدماً 
في الفكر والممارسة» ولكن المسألة هي أن هناك من 
يدفع مجتمعاتنا دفعاً نحو تلك الطرق والوسائل 
العمياء غير المجدية والمرفوضة كلياًء وعند البحث 
تجد أن الفضاء الثقافى الدينى المهيمن على العقول 
والواقع العام له دور رئيس في ذلكء وسياسة إلغاء 
المجال السياسي العام المتبعة في كثير من البلدان 
لها دور مهم والسلطات القائمة المشرفة والموجهة, 
لها الدور الأهم آیضا > فهي التي تهئ -في داخل 
استراتيجياتها السياسية- الأجواء المناسبة» وتخلق 
التربة الأخصب لنمو أفكار ومشاريع وسياسات العنف 
الداخلی؛ ومن ثم العنف الخارجی كما ذکرنا» وذلك 
من خلال منعها آبناء المجتمع من مزاولة النشاط 
الحياتي والعمومي الطبيعي» واتباع الطرق والأدوات 
والمناهج السياسية السلمية.. ویشهد على ذلك واقع 
الحضارات والأمم في الماضي والحاضرء حيث نجد أن 
النظم التسلطية والحکومات المستبدة هی المتسبب 
و(الامر الحدوق ؟1)"الحافجة لشو وتو حرکات العف 
والإرهابء وتغذيتهاء ورعايتها. 


وعندما تصل الأمور - خاصة على الصعيد 
السياسي والاقتصادي - إلى هذا المستوى الكارث الخطير 
من التدهور والانحطاط, والذي يتمثل في تفثي 
مظاهر الإحباط والقنوط وشيوع فكرة «العدمية», 
فإنه من الطبيعي جدَّأً أن تتحول مجتمعاتنا إلى مراجل 
للغليان السياسي والاجتماعي» وبؤر لتفريخ الإرهاب 
والإرهابيين» ونمو بذور التطرف والعنف الذي يمكن 
أن تنطاير شروره إلى مسافات بعيدة» ليصيب بلهيبه 
وشظاياه هذا البلد أو ذاك» ومن دون انتظار ومعرفة 
النتائج السلبية الخطيرة المترتبة على مثل هذه 


http: //www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx)‏ الافعا ل الشنيعة. 
لا 
دوا 


العدد (۱5) - ۲۰۱۵ 














ثقافة وفنون 
ذکری الحادي عشر من آیلول ۲۰۰۱ 
بين السياسي والثقافي 


من هنا تكون صناعة الإرهاب وانتاجه, 
وتوسیعه» وتركيز خطوطه (المتبادلة بين الداخل 
المتورط والمرتکب والخارج المتامر) هي ما آسهم ق 
جعل کل هذا الارهاب الدولي (المتحرك حالیا) إرهاباً 
عربياً واسلامیاً فقطء بما دفع (ویدفع) باتجاه تکوین 
رآي عام عالمي موخد ضد العرب والمسلمین في كل 
مکان وزاوية من هذا العالمء مع العلم أن للدول 
الکبری النصیب الأوفر في تعمیق ثقافة الارهاب وتولید 
الإرهابيين وصناعة العنف والدم في داخل بلداننا 
ومجتمعاتنا التي عانت معظمها من التدخلات الدمویة 
للكثير من سطوة وقوةء وهيمنة القوی الكبرى وعلى 
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. 


ولذلك» فالمشكلة القائمة حالياً لا تقتصر فقط 
على وجود قوى ومنظمات وشخصيات تؤمن إيماناً 
عضويا بالعنف» وتعتقد اعتقادا جذريا باولوية الإرهاب 
والنشاط الجهادي' المسلح على السياسة والسجال 
السلمي لأخذ الحقوقء وتعمل في السر أو العلن هنا 
وهناك» بل نها تتعدى ذلك لتصل إلى مرحلة وجود 
مناخ أو جو ثقافي واجتماعي عري وإسلامي عام لا يزال 
يتعامل - بصورة شبه طبيعية - مع قضية الإرهاب 
المحلي والدولی» وذلك كنتيجة منطقية لوجود نظم 
ونخب سياسية تُرعبء وثرهبء ولا تهتم إلا بمصالحها 
ومواقعها الخاصة على حساب مصالح الأمة كلها. 


وما تزال القوى الحرة والنخب الوطنية الحية 
في المجتمعات العربية الحية» تنتظر من بعض 
تلك النظم القاتمة أو تلك التي تغيّرت جزتياً بعد 
اندلاع ثورات الربيع العري» أن تنطلق من لحظتها 
الراهنة لإجراء إصلاحات سياسية جدية» وتحقيق 
تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية على مستوى منطق 
الحكم وممارسات السلطة ومجمل آليات العمل 
الاجتماعي والسياسيء» وق كل ما يتصل بضرورة مواكبة 
معايير ومبادئ التنظيم السياسي والاجتماعي الإنساني 
الحديثء في قضايا التعددية السياسية, وحقوق 
الانسان» وحرية الفكر والتعبيرء وإلغاء قوانين 
الطوارئ والاستثناءء ووضع حد نهان لمناخ القمع 
والرعب والاضطهاد السائد (الذي تمثله تلك الأنظمة 
الشمولية» جمهورية كانت أم ملکیة)» والمبادرة 
1- نذكر هنا بأن نصوص الدين الإسلامي ميّزت بين نوعين من الجهادء الأول: الجهاد 
الأكبر» وهو جهاد النفس.. والثاني: الجهاد الأصغرء وهو جهاد العدو.. وفضلت 

(تلك النصوص) الجهاد الأكبر على الجهاد الأصغرء لأن الجهاد الأكبر آساس الجهاد 
الأصغرء ومعمارهء وناظمه الحقيقي العملي. (راجع: فضل اللّه» محمد حسين. «كتاب 


الجهاد»» ص: ۲۳ دار الملاك للطباعة والنشر والتوزیع» لبنان/بيروت طبعة أولى 
لعام: ۱1٤۱ھ‏ -1991م). 


الحرية والأمان شرطان 
أساسيان لازمان لكل عمل 
خلاق ومبدع. حيث إنه لا تنمية 
حقيقية. ولا تحديث صحیم 


معافی دون تمثل وتطبيق تلك 
التطلعات الكبرى 


الفورية إلى إعلان عهد الحريات والأمان العام في كل 
البلدانء لأن الحرية والأمان شرطان أساسيان لازمان 
لكل عمل خلاق ومبدع» حيث انه لا تنمية حقبقیة» 
ولا تحديث صحبح معا (ولی‌س التحدیث الشکلي 
القشري الذي یقوم على استهلاك حضارة ومنتجات 
الآخرين بما يبقينا تابعین ومستلبین لهم) دون تمثل 
وتطبیق تلك التطلعات الکبری". 


وحتی نتمثل تلك الطموحات العالية - ونتحرك في 
خط التنمية المطلوبة فرديا وجماعیا - لابد أن تكون 
أنظمة الحکم القاتمة في داخل اجتماعنا السیاسی 


والديني العري والاسلامي (والتي تدير وتشرف وتنفذ 
السياسات العامة في المجالات كلها) شرعية في فكرها 


ووجودها وامتدادها.. أي أن تحظى بقبول طوعي (لا 
قسري) من أبناء الأمة ككل. 


التنمية والمشاركة كمدخل لتحجيم 
الإرهاب: 


وهذه هي الإشكالية الكبرى التي لا نزال نعاني 
منهاء ولا أعتقد بأننا سنخطو خطوة واحدة ناجحة 


۷- تؤكد الخبرة التاريخية أن الديمقراطية والفكر الإنساني الحر يدفع الانسان للعمل 
الخلاق والمبدع» ويضعف حالة التطرف» ويزيد من فرص الإبداع والإنتاج.. وهذا 

هو سبب تركيزنا هنا على أهمية التعددية السياسية في بلداننا العربية الإسلامية كفكرة 
جوهرية وآلية عملية لتنظيم آليات الاجتماع السياسي العري.. وبالتجربة المعروفة 
والمتداولة لوحظ أن الدول التي تتمتع بدرجة من الديمقراطية والانفتاح السياسي 
الداخلي على كافة فتات المجتمع» وتحترم حكم القانون» إلى جانب وجود قدر من 
التقدم الاقتصادي هي الدول الأقل إفرازاً للأفكار المتطرفة ولاستخدام العنف 
المجتمعي. ولما كانت منطقة الشرق الأوسط هي أقل مناطق العالم استجابة لعمليات 
التحول الديمقراطي التي سادت العالم خلال الثلاثين عاما الماضيةء فإنها كانت الأكثر 
إفرازاً لموجات من التطرف الديني والمذهي بسبب هيمنة أنظمة سياسية سلطوية لم 
تنفتح على مجتمعاتها بالقدر المطلوب. (راجع: حسن. د. عمار علي. ست حقائق عن 
الارهاب. صحيفة المصري اليوم» تاريخ النشر: الخميس ۲ يوليو ۰۲۰۱۵ رابط المقال: 


۱۲۲۵: ۷ ۱ 


دوا 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 
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ثقافة وفنون 
ذکری الحادي عشر من آیلول ۲۰۰۱ 
بين السياسي والثقافي 


إن افتقاد الأمة للمشاركة 
الشعبية الطوعية الواعية 
للجماهير الواسعة في عملية 
التنمية الذاتية, تنمية الفرد 
العربي والإسلامي في قضاياه 
الاستراتيجية المصير 


نحو الأمام من دون إيجاد حلول جذرية علمية 
وعملية لها. إنها إشكالية إحجام الناس عندناء وعدم 
مشاركتهم بشكل فاعل ومنتج في مجمل النشاطات 
السياسية والاقتصادية العامة» وبالتالى عدم الاستفادة 
القصوى من كل الامکانیات والطاقات والجهود البشرية 
(والطبيعية) الكبيرة المتاحة أمامنا. 


ونحن نعتبر أن تثمير جهود وقدرات أفراد 
الآأمة على طريق العمل الخلاق والمبدع - الذي 
نحن امس الحاجة الیه حالیاً - لا يمكن أن يصل إلى 
نهاياته السعيدة ما لم نوجد اظارا ثقافياً ونفسياً 
صحياً لعملية التنمية المطلوبة» يمكنه أن يدمج 
الامة ضمنه؛ لتتجاوب معهء بما يساعد على الشروع 
بتطبيق خطة اقتصادية وإدارية يشارك فيها الشعب 
کله» وتمهد للقضاء على مواقع الفسادء وتساعد في 
خلق مناخ نقي وصحي جديد مشجع على العمل 
والإنتاج والاستثمار من أجل أن تتحرك الأمة (كل 
الأمة) على طريق إنجاح التنميةء وبناء المجتمع 
الحديث» حيث إن حركة الأمة ككل تعبير حر عن 
إرادتهاء وعن نمو وعيهاء وانطلاق مواهبها الداخلية 
وطاقاتها الكامنة نحو المشاركة الفاعلة لأبنائها في 
عملية البناء والتنمية للثروة الخارجية من خلال تنمية 
ووعي الثروة الداخلية".. 


وبتعبير أكثر صراحة» نحن نعتبر أن إطار التنمية 
الثقاق والنفسي الشامل السابق ينبغي ان یتاسس - ف 
العمق الروحي والنفسي - على مناهج فكرية ومعرفية 
عملية لا تتعارض (ولا تتواجه ولا تتناقض) مع طبيعة 
الترکیب النفسی والشعوري التاريخي المترکز داخل 


۸- الصدرء السيد: محمد باقر. «اقتصادنا». ص: «Vo‏ دار التعارف للمطبوعات؛ 
بیروت-لبنان» ۱۹۹۱م . 


البنية النفسية والفكرية لأبناء الأمة؛ أي لا تتعارض 
مع الإسلام كفكر حي متحرك ومنفتح على الحياة 
والإنسانية جمعاء.. لأن وجود التعارض والمواجهة 
مع التركيب النفسى للأمة (مع الإسلام كاعتقاد 
ورسالة دينية روحية)» سينعكس حتماً بصورة سلبية 
خطيرة على واقع مجتمعاتنا في الحاضر والمستقبل» 
ويتمظهر- كما ذكرنا - من خلال امتناع أفراد الأمة 
عن المشاركة فى صياغة (ومناقشة) القضايا الرتبستة, 
وممارسة رقابتهم علی اله المختلفة للدولة: 


لذلك - وحتی ینخرط الجمیع في عملية بناء الوطن 
وتطویر المجتمعات من خلال تحقیق وانجاز عملية 
التنمية المطلوبة لها - فان الدولة يجب أن تکون 
تعبيراً حقيقياً عن مجموع ارادات الناس ومصالح 
المجتمع» وتجسيداً عملياً لقيمه الثقافية والتاريخية 
الأصيلة المنفتحة» في تقدير وجود الانسان واحترامهء 
وتوفير العمل اللازم لمعيشته» ونمو وعيه وبذلك 
تثبت الدولة» وتستقر وتتطور قدماً نحو الأمام. 


ولذلك نقول بأن افتقاد الآأمة للمشاركة الشعبية 
الطوعية الواعية للجماهير الواسعة في عملية التنمية 
الذاتية» تنمية الفرد والمجتمع» والتغلب على واقع 
التخلف» والخروج من أنفاق التبعية والارتهان 
للخارج» أضعف الشأن العري والإسلامي في قضاياه 
الاستراتيجية المصيرية» وبكل مستوياتها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» وجعل أبناء مجتمعاتتنا 
يتعيشون على فتات موائد الآخرين. 


طبعاء نحن عندما تتحدث عن أولوية المشاكة 
الجماهيرية, وأهمية فكرة الحرية والتعددية واحساس 
الناس عمليا بوجودهم الحر وكراماتهم الإنسانية, 
من زاوية ضرورة وضع الحل للواقع المازوم القائمء 
لا تنتحدث عن وصفة جاهزة لعلاج مرض طویل» 
وإنما الحل عبارة عن ممارسة قانونية واعية لعملية 
التداول السلمي للسلطةء ولا تتحصر فقط في قضية 
مواجهة الاستبداد والفسادء إذ إن مواجهة فكر وثقافة 
الاستبداد لها الأولوية» وهذه تجربة وسلوك حضاري 
معرفي ثقافي طويل الأمدء وليست مجرد تجربة أو 
وصفة دواء جاهزة سريعة تؤخذ عند الطلب. 


ولاإبد من التأسيس المعرق العقلان لتلك 
المفاهيم «التشاركية والتداولية» في عمق ثقافتنا 
الدينية.. وهنا یکمن دور وآهمية الاجتهاد ق فهم 
ووعي الإسلام كأمر مطلوب دوم لاستنباط مكامن 


دوات 


العدد (۱5) - ۲۰۱۵ 














ثقافة وفنون 
ذکری الحادي عشر من آیلول ۲۰۰۱ 
بين السياسي والثقافي 


القوة المعرفية العقلانية المؤسسة للمجال العمومي 
التداوليء كما وقف عليها رموز العقلنة والاعتزال في 
تاريخنا الاسلامی» بهدف إيجاد مواقع منفتحة لهذا 
الدين فى الحياة والعصر. 


إن الإسلام دين إنساني عظیم» والخطاب الديني في 
عالمنا الإسلامي يكتسب أهمية قصوی, باعتباره المعبّر 
عن حقيقة الفكر الاسلامي» فضلاً عن كونه يمثل رسالة 
البلاغ المبين التي يلتزم المسلمون بتوصيله لكافة البشر 
في كل زمان ومكان» يضاف إلى ذلك أن الخطاب الإسلامي 
يحمل على عاتقه تقديم الاسلام كفكر إنسان متسامح» 
وبالتالي فاي خلل او قصور فى هذا الخطاب - كما هو 
قائم حالياً - سوف يؤدي إلى تشويه صورة الإسلام لدى 
الشعوب والأمم الأخرى التي يسعى للنفاذ إليهاء بل 
سيؤدي إلى عواقب وخيمة حتى بين أتباعه في المجتمعات 
الاسلامية ذاتهاء ومثشل :هذه النتاشج السكة سیکون 
المسژول عنها المسلمون ولیس الاسلام» وهذا الأًمر 
يوجب على نخب الثقافة العربية والاسلامية, بضرورة 
الاهتمام بتنقية خطابهم الدينى مما علق به» مما ليس 
فيه حتى يسهم فى معالجة القضايا وتقديم الحلول 
للمشاكل التي تهدد العالم الاسلامي» وأن يحسنوا 
مخاطبة الآخرين لما يؤدي إليه ذلك من إعادة الاعتبار 
لمكانة الدين كدين خير ومحبة وتسامح عكس الصورة 
الموجودة والقائمة في أذهان الكثيرين عنه". 


أخيراء آود أن أشين إل نقطة آراها فروزية 
لاستكمال ما حرضته أحداث أيلول فى نفسى من 
مراجعة نقدية ثقافية» وهي أننا كعالم عربي 
وإسلامي - نعيش في الحياة بين مجموعة من الأمم 
المتقدمة والمتخلفة - لا نزال نفكر بعقلية القرية 
والبلدة والوطن الصغيرء ولم نعد نفكر بعقلية الامة 
والوطن الکبیر» مع العلم أن كل المسؤوليات الخاصة 
والعامة (بما فيها مسؤوليتنا أمام المجتمع والأجيال 
وأمام الله) قد آلزمتنا بضرورة أن نتضامن مجتمعيا 
ونتوحد آمتیاً - |ذا صح التعبير - مع بعضنا البعض 
من أجل تحقیق هدف وجودنا الحضاري الأساسى في 
الحياق اة لها رسا الانساية اة وله خورها 
المحوري الرائد بين آمم ورسالات العالم کله. وهذه 
هي الأمانة الحقيقية التي خْمّلنا إياهاء أمانة بناء 
إنسان عاقل وسعيد ومفكر وواع بنفسه وبعالمه. فهل 
نحن مؤتمنون حقاً عليها؟!. وهل دنا عملنا على ما 
تستلزمه منا هذه الأمانة الثقيلة؟!. 


9- طه» أحمد. «تردي الفكر الإسلامى المعاصر بين الأصولية المستبدة والعلمانية 
المستفزة». ص: ۱۵» مكتبة مدبولي» مصرء طبعة عام ۲۰۲م. 


لانزال نفكر بعقلية القرية 
والبلدة والوطن الصعیر, ولم 
نعد نفکر بعقلية الأمة والوطن 
الكبير 


انا وقبل أن نبداً بالإجابة عن السؤالين 
السابقين» يجدر بنا أن نلتفت جيداً إلى واقعنا الراهن» 
واقع بلداننا ومجتمعاتنا. إذ سنجد فيه ما يوفر علينا 
عناء التدقيق في أسئلة باتت بلا معنىء والبحث عن 
إجابات لأسئلة كثيرة لاتنتهي» فنحن قوم لانحب 
العمل والكد في طرق ذات الشوكة» ولا نرغب باجهاد 
أنفسنا وعقولنا في البحث والتنقيب هنا وهناك. وهذه 
هي للأسف أكبر مصيبة ابتلينا بها.. أن يفكر الآخرون 
بالنيابة عناء فقد أعطينا عقولنا إجازة طويلة منذ 
زمن طويل.. طويل جدا.. وأعلثا على الملا الإفلاس 
والاستقالة العقلية والعملية من الحياة والوجود كله!. 


دوا 
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ثقافة وفنون 


الرواية وراهنية 
قراءة فى رواية 





باحث وأكاديمي تونسي 











ثقافة وفنون 
قراءة ق رواية «كتاب الأمير» 


المجتمع الحدیث» وما يجري في إطاره من 

صراعات» لها تجلياتها في نظام القيم وما 
غلسةخاتاكه من اختلاف ات: ولا سالة ق القول» آن 
الائات توصفه افا اجتماعتا تاریضا - توه ذاثما 
خلفيّات أيديولوجيّة وجماليّة» وه يكتب للتُعبير عن 
وة هما مدت وله اد مشود لخطاب فال 
خارج حكة الثاريخ أو فوق الضراعات واختلاف 
المصالح والغايات. 


١‏ ۱ خلاف ف أن ظهور الزواية ارتبط بتشكًا 


وهذا يعي أن العلاقة بين الرُواية ونظام القيم 
نة فل ما تشه المع ات تة الؤفانة 
نظطراكق ملف فص رد أشكال الساء واتفاظ ال كب 
والثجريب. ولکن تظل الژهانات متقاطعة متداخلة. 
وهذا ما سنحاول استجلاءه من خلال روابة «کتاب 
الأمير» لواسيني الأعرج. 


«كتاب الأمير» أسئلة الكتابة وأقنعة التاريخ 


تعد تجربة واسيني من أهمٌ التجارب الروائبة 
العرببّة» لأثها تنصت باستمرار إلى تحوّلات الواقعين 
الجزائريٌ والعرن» خاضة في اللأحظات العنيفة» وما 
يمكن أن يُشتقٌ منها من أسئلة. 


ولعل ما يسم هذه التُجربة بالثمايز هو الاختلاف 
وأمارات كثيرة» منها: الثداخل بين اليومي والتّاريخيٌ 
والأسطوريّ والمعيش والمتخيّل والشعري... والانفتاح 
على الثّراث العرة: والانسان... وسرد حكاية الكتابة 
طيّ الخطاب الوا بل الثصريح بالبحث عن أشكال 
جديدة... وهدم الحدود بين اللغات واللهجات 


e‏ .. وتخبیل التاريخ ومساءلة المسكوت عنه 
والممنوع... وتشعير الخطاب la poétisation du)‏ 


„(discours 
حكاية الأمير عبد القادر‎ ۲ 


وة القوزة الجزاترنة من الات الك تعدذة 
كتابتها في الرّواية الجزائريّة. وليست رواية واسيني, 
هذه الأكتابة آخری مغايرة داخل ذاك التُعدده 
وهي رواية اشتقّت حكايتها من سيرة الأمير عبد 
القادر وتاريخ الجزائر. فتداخل نضان: نض الثاريخ, 
ونض الأمير» وهو مايعني - مبدتيًا - أن الكتابة في 
هذه الزواية»ء تجاذبٌ وتنازع بين التاریخ 9 ره ۳ 
من جهة» ورهانات الرواية الجماليّة من جهة آخری. 


وبینهما الذّات الراوية وما لها من علاقات بالوطن 
«الجزائر» وبالأمير وسيرته ورمزيته. 


ومهما يكن من اختلافات بين المعيش والمتخيّل» 
بين التاريخ والرُواية» فالثابت أن واسينى قد «أسطر» 
الأمير وارتقى به إلى أعلى درجات الوعي والإنسانيّة 


ال حدٌ أن جعل آعداءه يتعلمون منه» ويستصغرون 


آنفسهم آمام حلمه وشموخه. ویمکن أن نمثل لذلك 
بالخطابین الواردین في الضفحة الشادسة: خطاب 


تعد تجربة واسيني من 
آهم التجارب الزوائية 
العربيّة؛ لأنها تنصت 
باستمرار إلى تحولات 
الواقعین الجزائری 
والعرینِ, خاضة في 
اللحظات العنيفة 


WACINY LARED] 


۰ 4 





دوا 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 





۹ 








ثقافة وفنون 


قراءة في رواية «کتاب الأمیر» 





بالعربيّةء؛ لمونسنیور دیوش (Monseigneur DUPpUCh)‏ 
وثان بالفرنسية للأمبر عبد القادر. 


في الخطاب الاأوّل» يقطع مونسنيور على نفسه 
عهدا للذفاع عن الأمبر لتبرتقه من تهم خطيرة 
الصقت به زورا. یقول: في انتظار القیام بما هو آهم 
آعتقد أنّه صارء الیومء من واجی الانسان أن أجتهد 
باستماتة في نصرة الحقٌء تجاه هذا الرٍجل وتبرئته من 
تهم خطيرة آلصقت به زور» وربّما الشريع بازالة 
الغم وض وانقشاع الدكنة التي غلّفت وجه الحقيقة 
مذة طويلة. 


وق الخطاب لكام مّدي الأمبر عبد القادر 
من عة التفس والشهامة ما یجعله جديرًا بالاحترام 
حی من قبل آعدائه» لأثه یفضل حژیته على کنوز 
العالم. یقول: 


«Si tous les 1۳650۲5 du monde étaient 
déposés ù mes pieds et s'il m'était donné de 
choisir entre eux et ma liberté, je choisirai la 
liberté». 


یتبادل المتحاوران اللات (الأمير يتكلم الفرنسيّة 
ومونسنیور ديبوش يتكلم العربيّة)» وينصت کل منهما 
إلى الاخرء فتنشئ الژواية حوارا بين ذاتين متعدّدتين 
معرفة وثقافة وتاريخا. وهو حوار نحتاج الیه» نحن 
اليومء أكثر من ذي قبل» للحدٌ من سوء التفاهم 
وسوء الظنْ» لاأنْ قيم العيش المشترك غدت مهددة 
شرقا وغربا. 


۳۲ بناء الخطاب 


تنعت المکوّنات النصيّةء في هذه الرواية» فهي 
شذرات تأريخيّة تسجيليّة تُفتتح بها الفصول أو يُنتقّل 
بواسطتها من حدث إلى آخر» وهي رسائل میزها الزواق 
بخط سميك كرسالة الأمير عبد القادر إلى الشیوخ 
والعلماء ورجال القبائل؛ وهي خطب للجنرالات 
الفرنسیّین (کخطاب بيجو طوماس روبرت" أو الخطاب 
الذي تلاه نابلی ون على الأمير في معتقله ف الأمبواز 
(56ز۸۳0۵) عندما جاء يعلمه بقرار ترحيله إلى ترکیا)"» 


۷۸ الرُوايةء ص‎ - ١ 
711 الرُوايةء ص‎ - ۲ 
2۹۷-2۹۱ الژوایقء ص ص‎ -۳ 





وهي تقاریر الاباء المسیحیّین (کتقریر الأب سوشي؟) 
وهی کذلك خطابات آخری ك الثأبين» ومناظرة عن 
الاسلام بين الأمير وامرأة فرنسیّة" ونض أغنية لحاو 
«عيساوي» پلاعب أفاعيه'. ومثلما تنوعت الخطابات» 
فان اللغات واللهجات قد تعدّدت کذلك. 


ولط التاظمة لهذا اعدف ووه دة 
الأمير عبد القادر في ما رسمه لها واسيني الأعرج من 
مسارات وتحولات ف رواية تعی تماما انها ليست 
معنيّة بقول التاربخ وإعادة كتابة وقاتعه» وإِنّما هي 
معنيّة ببناء وقاتعهاء هيء وقول حقيقة أخرى غير 
الحقيقة الثاريخيُة. ورنما صرنا في حاجة إلى الحقيقة 
التي تبنيها الرواية أكثر من الحقيقة الثاريخيّة (وهل 


فالمؤرخ أسير سلطة الماضی» ونضه پلتفت 
داتما إلى الوراء. ما ا الذي يثك على الثاریخ» 
فإِنّه آحرص على أن یجمع بين سرد الأحداث وتخییلها 
لیکون خطابه منفتحا علی المستقبل والاحتمال؛ 
ولیجعل ه مدخلا ال النقد والسوال والتفکیر, 5 


إن الحقيقة الرُواتيّة منسوجة من مصائر البشر 
وهواجسهم وأستلتهم؛ أي من اليوميّ الذي يظنّ 
كثيرون أنه بلا المعنى أو أنه متماثل متشابه من 
فرط وتکراره» على حين أن الحقيقة الَاریخيّة لا 
تلتفت الا إلى الوقاشع أو الأحداث الکبری التي 
تضیع في سیاقها عوامل يظنٌّ بعضنا أنّها بلا قيمة» 
والحال ها قد تكون من المحدّدات. ثم أليس 
مایقتّم آحیانا باعتباره ا ا اّما هو 
ضرب من التزييف والکذب (آلم یکذب کولن باول 
عندما تحدّث عن امتلاك العراق للشلاح الکيمياويٌ 
في مجلس الأمن الذولی في خطابه الشهیر يوم 0 
فبرایر/ شباط ۲۰۰۳). 


لقد تعذدت الخطابات والاصوات والروی 
والمواقف» ویبدو أن هذا الاختیار الجمال توجّهه 
خلفيّة آوسع من الرُواية ومن الماضي؛ فالماضي قد 
انقخی ولا یمکن أن يتكّررء والرواية ليست الا تخییلا 
في نهاية الأمر. آما الخلفية» فهي التفكير في العلاقة 
بين الشرق والغرب» خاصة عندما آصبح المقدس 
بعدا من آبعادها. ونحسب آنّ هذه الژواية تروم 
۶- الژوایقء ص ۲۸۲ 


0- الروايةقء ص ص ٤٤١-٤٤۱-٤٤۰‏ 
5 - الزواية: ص ۲۵۱ 
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ثقافه وفنون 
قراءة في رواية «کتاب الأمیر» 


أن تزع زع الثبات هذه الثنائية («النا» خير مطلق 
و»التخر» شر لانهاق) وتعيد فبها النظّرء بل تدعو 
إلى ٍعادة بنائها وفق ما طرأ في العالم من تغيير 
اقتضاه قانون الثاريخ ومبادی الحداثة ومستجدات 
المعرفة. 


یقول الأمير مخاطبا السي مصطفی: ( 
بنیناه عن فرنسا وأوروبًا غير صحیح. 
کنا نظڻ آنفسنا آنا الوحيدون الذین ينظر الله إلى 
وجوههم ی وم القيامة» وان الجنة حكر عليناء وأن 
الله ملك للمسلم. وکلما تعلق الأمر بالآخرين آنزلنا 


عليهم الشخط والمظالم... العالم يا السي مصطفی 
تغيّر» وتغيّر کثبرا. ونحن على حافة قرنء کل شيء 
فيه تبدی لنا على حقیقته. عندماکان لا یحفرون 
الأرض ویستخرجون الثربة ویحوّلونها إلى قطارات بخاريّة 
وسفن حربِيّة وسیّارات وقوانین لتسيير البلاد» كتا نحن 
غارقين في الیقینیات الى ظهر لنا في ما بعد ضعفها. 
كنا نعيش عصرًا انسحب وانتهى. هل نملك اليوم 
القدرة على فتح آعیننا على هذه الحقاثق وتعلیم 
أبنائنا من آخطائنا القاتلة؟ لا آدری؟! 


۷- الژوایق»ء ص ص 0۲۱-۵۲۰ 
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قراءة في رواية «كتاب الأمير» 


إرهان الرواية, أو آحد رهاناتها 
على الأقل؛ هو أن تعید بناء 
العلاقة بين الذات وتاریخها قبل 
الحدیث عن علافة بين الذات 
والآخر 


فهل هذا الضّوتء هو صوت الماضي؟ 


لانظنٌ ذلك» بل هو ليس كذلكء إنُماهو 
الحاضر يتأمل الماضي فيما يستشرف المستقبل» وقد 
ذكرتا كلام الاو رقم ظول هم لا 4 بل ص مج ه 
الناشئة عن وعيه بمدی التفاوت بين الذات والآخر. 
وكان الأمير قدكرر في غير ما موضع من الرُواية» أن 
المحنة عليناء لأننا لم نتعلّم من أخطائنا. ونحن لا 
نشير إلى هذا الا لنطرح الشوال الثالي: لِم كرّر الأمير 
الحديث عن التثّفاوت؟ 


ليس الأمير الا صوتا ممتدًّا من الماضي إلى 
الحاضر. ينظر ذاته ومنزلتها الرمزيّةء وال الواقع في 
تحوله الدّائمء وال الآخر في أبعاده کلها. وليس هذا 
الأظر المزدوج إلأمدخلا من مداخل الحداثة» لاه 
نفي لكل شبات موهوم وإلغاء لكل رؤية أحاديّة. 
فصورة الاخر في الرواية» ليست مفردة ولیست 
اة وانسا هی مفعددة متحول 2 فمتسنيور أنطوان 
آدولف دیبوش آسقف الجزاتر الذي أفنى شطرا من 
حياته وهو یدافع عن الأميرء ونابلی ون بونابرت 
الذي زار الأمير في سجن الأمبوازء والجنرال لامورسيير 
هم ها الذي أقنع أعضاء الغرفة التْيابِيّة بفتح 
ملف الأميرء والجنرال ماربو ۸۸۵۲004 الذي يريد من 
المجلس المنعقد أن يعتبره مجرم حرب وقرصانا 
تافها يجب شنقه (لأثه ذبح أكثر من ۳۰ سجين 
فرنسي في يوم واحد)ء إنما هم مرايا متناظرة مؤتلفة 

مختلفة» تشكّل الاخخر الذي هو الغرب. 


ولکن هل الآخر هو الغرب فقط. آلا یوجد آخرء 
هنا فينا نحن» أي في ذات الفضاء الثقاق الذي ينتمي 
إليه الأمير عبد القادر؟ اوهل یمکن أن ننظر إلى هذا 
الآخرء اليوم بالعينء ذاتها الثي نظرنا بها إليه قبل 


عقود؟ أليس من المفارقات أن نعتبر أنفسنا أفضل 
منه» ونحن نستورد منه کل شيء» أي ونحن مدينون له 
بحياتنا؟؟ الس هو الفارماکون (۴۳۵۲۳۸۵۷۵۳) بالمعی 
الذي قصد إليه ديريدا (۱26۲۲۱۵۵ د5عناوع13) ذاته؟؟ 
علام يُفترض أن علاقتنا بالآخر آنا كان هذا الآخر؟؟؟ 
على المقدّس والمدثس والحلال والحرام والكفر 
والإيمان أم على قيم ومتغيّرات أخرى؟؟ 


۳ رهانات الرواية 


تطمح رواية «الأمير» إلى أن تقول ما قد يذهل 
عنه الثاريخ» وأن تؤشس للمتعدد المختلف؛ فما 
تبنيه الروّاية هو الثاريخ- الإنسان. أمّا ما يؤشس له 
الثاريخ» فهو كتابة تاريخ الفرد أو الفئة أو الطبقة 
أو الأمة. وههنا تم الثمايزء لا بين الأنواع (تاريخ / 
رواية) فقط وإِنّما بين الرؤى والتصوّرات والذّوات. 
فالأمير عبد القادر لم يكن حبيس تاريخه الفرديٌ 
(تاريخ القائد أو اليُعيم أو الأمير أو الامام...) كما 
آثه لم يكن يدافع عن تاريخ عقيم بائس يراد له 
أن يكون مرجعا في علاقتنا بالآخرء بل إِنّه كان پوشس 
للإنسان والثّبیل ولقيم الحياة (الحريّةء العدل, 
الحقّ, الامج الاختلاف» العاف سق اة 
إلى آعدائه. یقول متحدثا فى آصحابه بعد أن علم 
اش دیا مسان انوا تفه رس ادا أقول 
لعائلات هؤلاء الذین ذُبِحُوا؟ ماذا أقول لأولادهم 
الأين ينتظرون عودتهم منذ أن عرفوا هم في حوزتنا؟ 
ماذا آقول للّذين رأوا فینا قدوة تُتبّع تجاه المساجین. 
ها قد عدنا للاسلام الذي لا يعرف الا الحرق 
والدمير والقتل والابادة والغنیمة» كما آلصقت بنا 
هذه الضورة. لقد أمضيتٌ کل سنوات الحرب یت 
للاخرین بأثنا ار ولكن لحا عرودة ورو ود 
دفعنا آعداءنا لتقلیدنا. ولکن في رمشة سكين ذهب کل 
شيء مع الژیح»". 


إن الأمير لا يقدّمء من خلال هذا الشاهدء تصورا 
للعلاقة مع الآخر فقطء وانما هو يحرّر الاسلام من 
آسريه الڏين يريدون احتكاره» وتحويله إلى «شيء» حى 
يسهل عليهم تدجين الثاس والتسلط عليهم باسم 
المقدّس. كما آنه يبدو مسكونا بوعي استباق ينشد 
من خلاله كيفيّة من الكيفيّات التي تضمن لنا دخول 
الثاريخ. يقول متحدّثا في من كانوا حوله: لم نتوضل 
إلى اليوم إلى إقناع الثاس آننا في حاجة إلى دولة» إلى 


۸- الژوایقء ص ص ۰۳۵۹-۳۵۸ نحن نسوّد ونسطر. 
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قراءة ٤‏ رواية «كتاب الأمير» 


نسيان القبيلة. والتفکیر في ما هو أكبرء إذا أردنا أن 
نبی شيئا نقاوم به الغزاق ... ویقول كذلك نظامنا 
مهروس من الدّاخل . 


وهذا ما یجعلنا نذعی آنْ هذه الرُواية تناضل 
فد عزلتنا فحن وتنثهنا إل أثنا خارج زمن الحداثة, 
بل خارج التاريخ. فما قاله الأمير لأنصاره يروم فتح 
حوار بين الحاضر والمستقبل» والأرض والسّماءء 
والمقدّس والمدئسء والفرد والجماعة؛ والجماعة 
والولةء والحق والواجب» والأنا والآخر... وهو حوار 
لم ينجز إلى اليوم» في الفضاء الثقاقي العرن الاسلامي. 
وکلما فكّر بعض النّاس في إنجازه تحوّل الكلام إلى 
عنف ورفعت في وجوههم شعارات التكفير والثخوين 
والانبتات... لأنّ الشلطات الجائمة على العقول هي 
الجهل والقمع والكبت والخوف. (ريّما علينا أن نتذگر 
طه حسين وعليٌ عبد الرازق ونصر حامد أبوزيد على 
سبيل الثمثيل). 


وفي رد على أحد الحاضرين الذي يتباهى بأننا 
نملك مالا يملكون (ويعي نا نملك الإيمان بالله 
ورسوله واليوم الآخر) يقول الأمير: ومن قال غير 
هذا؟! صحیح أننا نملك إيمانا مخلضًا بهذه الأرض. 
ولکن لاننسی آّنا نشتري آکثر من تسعین بالمئة من 
حاجاتتا من الأسلحة من الخارج. وإذاء لا قدر اللّهء 
أغلقت كل الموان سنختنق. يجب أن نفكر للبعيد (...) 
سثمكى إذا لم نبن مصانعنا الخاضة". 


إن هذه الرُواية تقرن التفكير بالثأمّل. ونحن 
شى تمييز الفيلسوف الفرنسئ Auguste-Georges‏ 
u‏ بينهما على اعتبار أن التفكير يركز على 
موضوع محدّدء بينما الثأمل يوشعه لیستخلص منه 
ماهو عام وإنسان". فثناتیّات الماجی والحاصزء 
والأنا والآخرء والدّین والشياسة»ء والمقذس والمدخسء 
والتسامح والتعضب... تشق الواية من آوّلها إلى 
آخرهاء لتکشف عن مأساوية وعي فردي ي ظاهره» 
هو وعي الروای» ولکثه في الوافع وعي کل مثقف يريد 
أن یمارس التقد والسّؤالء فَیْجابّه بالکبت أو القمع أو 


١06 الروایق» ص‎ -٩ 
١00- الرّوايةء ص‎ -٠ 

115 الرواية» ص‎ -١١ 

۲- جلال الدّين سعيد» معجم المصطلحات والشواهد الفلسفيّة, دار الجنوب للنشّرء 
تونس ۸۹۹/۸ ص ٩۰‏ 


تحاور رواية «الأمير» الواقع بمکوناته المتعذدة 
وخطاباته المتصارعة» ولکن بقناع تارمق وقوام 
حوارها السوّال والشك ف كفاية کل التجوبة, وهو ما 
يعن أن رهانها أو آحد رهاناتها على الأقلء هو أن 
تعيد بناء العلاقة بين الذات وتاريخها قبل الحديث 
عن علاقة بين الذات والآخرء لأن اليقين بامتلاك 
الحقیق ة يعمي صاحبه ویقوده إل اله لاک" 


وعلی هذا التحوء فإِنٌ هذه الرواية» وهي تحاور 
الثاريخ» تنه إلى أثه يحتاج إلى أن يُغسل باستمرار 
من الأوهام الى دشت فيه أو مما يُعتقد أنه من 
الضحاح» ان قراءته دون غسله من خرافاته ومكائده» 
قد تحوّله إلى مبرّر للأصادم لا للحوار» وهو ما تحذّر 
منه الزواية وتشير إلى مآزقه الكبرى ومخاطره الث 
لن يسلم منها شرق أو غرب» خاضة إذا كان المقدّس 
اليف آشامن آسس ذلك التاریخ. 


۳- الرواية»ء ص۱۲۷ 


ذوات 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 
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كوا 


الكاتبة التونسية رشيدة الشارني 


حاورها: عیسی جابلي 


قالت الخاتبة التونسية رشيدة الشارني, إنها انتقلت إلى 
القصة الفصيرة, لأن عالم القانون الذي بدأت دراسته لم يكن 
بيتلاءم مع طبعها الحالم وخيالها الجامه, مثل كثيرين الذين 
تركوا دراسة القانون؛ وتحولوا إلى الأدب مثل «ماركيز» و»ماشيما» 
وغيرهما.. 


وأوضحت الشارني. في حوار خصت به محلة «دوات» أن عالم 
الأديب مختلف بالضرورة عن عالم رجل القانون لغة وعملا؛ 
رغم أهميتهما. مستدلة على ذلك بمقاومة الأدباء والشعراء 
الكبار في فرنسا ضد سياسة بلدهم ومطالبتهم بتحرير 
المستعمرات. 


وبخصوص دوافعها إلى الكتابة. عزت ذلك إلى شیب 
روحاني مبهم نشاً من موسيقى اللغة العربية» التي تربت على 
سماعها من والدها لما يقرأ القرآن. كما ردت ذلك إلى ولع مبكر 
بالحكايات والخرافات الذي صار فيما بعد هوسا بالقراءة. حتى 
صارت الكتابة مساحة للوجع والأسئلة والحرية والجنون. 


وأكدت الشارني أن الوجع سبب من الأسباب الموضوعية 
الكثيرة الدافعة إلى الكتابة. ولكن «الوجع وحده لا يكفي» لأن 
«البوع وتصفية الحسابات, والرغبة في الثأر عن طريق الكتابة 
لا تصنع كاتباً أو شاعراً كبيراً. وأوضحت أنها في روايتها «ترتیل 
لآلامها» رغم معايشتها للقصة ورغم الوجع الكبير الذي 
تضمنته. إلا أنها كانت حريصة على أن تكون «خارج النص». 


وعن الرواية نفسها, تقول إنها «ظلمت» من أفكار تزعم 
دفاعها عن الإسلاميين: وقد أقصيت. حسب ما ذكرت: في عديد 
المناسبات؛ رغم تنويه نفاد كباربها من قبيل الدختور محمود 
طرشونة والناقد المغربي محمد معتصم. وآخدت أن مصالحة 
حقيقية مك الماضي قد حدثت في المغرب. وتعاظم الاهتمام 
بأدب السجون. 


وذكرت الشارني أن من بين طقوسها الكتابة في ساعات 
الغجر الأولى التي كتبت خلالها أهم آعمالها, وهي عادة ورثتها 


ذوانت 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 








۹0 


۹1 





حوار 


الكاتبة التونسية رشيدة الشارني 


عن صباها حين كان والدها يستفيق فجراً للصلاة, وتكون هي 
في تلك الأثناء تقرأ في المطبخ. 


ونوهت بالمنزلة التي صارت تحظی بها القصة القصيرة 
بعد اا١‏ ).بعد أن تراجعت قبله لغائدة الرواية التي رصدت لها 
جوائز مهمة. فلفتت إليها أنظار الكثيرين. وأعادت هذا الاهتمام 
المستجد إلى ما نعيشه من «واقك درامي مليء بالمفاجات 
والمغارقات والآخطار وزخم في المواضيع والأفكار والتوجهات». 


ورشيدة الشارني كاتبة تونسية معروفة تحتب القصة 
والرواية. صدرت لها مجموعة قصصية أولى بعنوان «الحياة على 
حافة الدنيا» سنة ۹۹۷ وقد نالت جائزة مركز البحوث والتحوين 
والإعلام حول المرأة «الكريديف» كأفضل عمل إبداعي نسائي 
صادر في تلك السنة؛ كما صدرت لها سنة ۲۰۰۰ مجموعة قصصية 
ثانية بعنوان «صهيل الأسثلة» فازت بجائزة إبداعات المرأة العربية 
في الشارقة. ولها رواية بعنوان ««تراتيل لألامها» صدرت سنة ۲۰۱۱ 
وحصلت بدورها على جاثزة «الکریدیی. 





العدد ا ۲۰۱۵ 








حوار 


الكاتبة التونسية رشيدة الشارني 


* لماذا تحوّلت من دراسة الحقوق إلى القضّة القصيرة؟ 


لم تدم دراستي للقانون وقتاً طویلا إذ سرعان ما انقطعت عنهاء وتوجهت 
للعمل فى سلك التعلیمء الذي وفر لي أوقاتاً طويلة للمطالعة ومخالطة النصوص. 
دراسة القانون كانت شاقة بالنسبة اي ولم نکن تتلاءم مع طبعي 
الحالمء ولغتي المنفلتة» وميلي إلى التفكير بالواقع ومفارقاته العجیبة, 1 
يدا عن النظام الذي وضع له. كانت دهشتي ‏ آنذاك أمام الحياة القصة كانت فضاء ارحب 
كبيرة» وكنت دي أن أفقد براءة الطفلة التي وات ساكنة بداخلی» بااز سر û‏ الن: وأآکثر صدفاً 
وأصبح غريبة عن عالمي الذي تأشس على دعامتي الفنٌ والادب. E EE‏ 00 
القضة كانت فضاء أرحب بالنسبة إليء وأكثر صدقاً ومتعة وجمالاء ومنعه وجمالاء وافل توترا 
واقل ا وقد یکون لمثل هته الاب انقطع كبا قال 
الأدباء المعروفین عن دراسهةه القانون وترك بعضهم مبدان المحاماة 
والقضاءء وتوجهوا إلى الأدب» مثل الإيطالي «دینو بوتزاق»» والكولمي 
الکبیر «غارسیا مارکبز»» والیابانی الشهیر «یوکی و ماشیما»» والمصري الذي لت 
آعماله کا توفیق الحکیم. 





* هل ترین أن الأديب أكثر نجاعة من المحامي والقاضي في الدفاع عن 
الانسان؟ 


یحسب للشرائع والقوانین آهمیتها وآسبقیتها في تنظيم حباة المجتمعات» 
وضمان جوانب من الوق اااشخصيةه ولكن هته القوافين غالا ما كانت تنم کت 
خاضة في كلل ات ار ذا مق یال من دعر االفالسفة عير الان 
فان مكانة الانسان ظلت م ةرا العبودية والبوّس ولكن النقلة الكبيرة كانت 
على أيدي فلاسفة عصر التنوير. والغريب أنّ المبادئ الكبرى لحقوق الانسان لم 
يضعها قاض أو محام أو أديبء وإِنّما وضعها خيّاطء وهو «جون جاك روسو» 
العصاميء الذي اشتغل قبل ذلك بجميع المهن اليدوية المعروفة في زمنه» وعرف 
البوس والتشید قبل إن تاویه امرك 


ف اله نوات الماضبة» واجه ك ر من القضاة والمحامین الشرفاء ق تونس 
هيمنة الشلطة التنفيذية» والاعتداءات اليومية على حقوق الانسان» وکشفوا عن 
الفساد الشاري ‏ الدولة» ودفعوا مقابل ذلك أثماناً باهظة» في حين اختار أكثر 
الآدياء والمفكرين الصمت» ووقف بعضهم ق صف السلطة. وقد يكون دك 
بسبب حجم القمع المسلط علی النض وکاتبه» وعدم تشبع نسبة کببرة منهم 
بروح الحريّة ومبادی حقوق الانسان» ولیس بسبب الخوف من العواقب الوخيمة 
للمواجهة والشورة التي فوجتنا بها جميعاً في السنوات الأخيرة... على عکس هولاء» 
وقفء في خمسینیات القرن الماضيء عدید الأدباء والشعراء الکبار في فرنسا ضدّ 
سياسة بلدهم في الجزاثرء ودعوا إلى تحرير المستوطنات» وتزامن ذلك مع روعة 
نصوصهم وإبداعاتهم. ومهما يكن من آمر» فإِنٌ الكاتب عموماً يعمل في نضه على 
المدى البعيدء ويحاول أن يعيد إنتاج الواقع بطريقة فنية حرة» بعيداً عن القوالب 
والفصول الجاهزة» ومهمّنه لا تتوقف عد حدود الدفاع عن حقوق الانسان» بل 
تتعداها الل رسم حبرتهء وود عذاباته وأستلته» والکشف عن کینونته. لغة الأدیب 
الفا وال ان مختلقة عر لجة رل انا ةا را اه ۲ 
بنصوص قانونية» وه و يرى ما لا يراه القاضي ویسمح لأبطاله بالخطاً وارتکاب 
ار را ی 





دوا 
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الكاتبة التونسية رشيدة الشارني 





* ما دوافعك للكتابة؟ 


هناك دوماً الجانب الغامض في أقدار البعضء» نولد وفي جيناتنا بذور الاختلاف 
ی عكن آقرب لاس إليناء شيء روحاني مبهم نشا من موسيةي اللغة العرببة» 
التي كنت آسمعها في طفولتي من والدي قاری القرآن وحافظه كلّه عن ظهر قلب. 
حت يجيا مولعة بسماع الحکایات والخرافات» وقد تطور ذلك علی مر السنین» 
لیصبح بالقراءةء لم آق زر م آن آصبح کاتبة» رغم تفوق ي الذراسة ي 
المواد الأدبية, ولكني وجدت نفسي ف كثير من الظروف وما لوجه مع الظلم 
والاستغلال اا e‏ وكياني الانسانی مرا مات بي الكتابة مساحة انثر 
عليها آوجاعي وأسئلتي» امرس فيها مطلق حريتي وجنوني» وكانت وسيلة للتحدي 
سيا لخلق ان تمبزي» وهي الآن ملجي» وحاجتي البها تزداد ار من آي وقت 
مضي خاضة ف رمن انهيار القيم والعلاقات» وسقوط الأقئعة, وتزاید الاحساس 
بالخطر» الذي بات بتهذدنا ي هذا المنعرج التاريخي ال 








دوات 
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الکاتبة التونسية رشيدة الشارني 


* روايتك «ترتیل لألامها» تحیلنا على علاقة المبدع والابداع بالوجع» هل 
تعتقدین آن الوجع یصنع الکتاب الکبار؟ 


قد یکون الوجع والاحساس بالتیه والفقد والغیاب آسباباً موضوعية للكتابة» 
فهي حالات نفسية معقدة تفیض فیها المشاعرء وتجیش الأقكار بشکل یجعل 
الانسان بحاجة إلى البوح» لیتخفف قلیلا من وطأتهاء ولکن الوجع وحده لا يکفي» 
والبوح وتصفية الحسابات» والرغبة في الثأر عن طریق الكتابة لا تصنع کاتبا أو شاعراً 
کر فقد یکون ذلك مجرد تداع عشواق أو حالة آزمة حادة تقف عند حدود 
التجربة» الكتابة على عکس کل ذلكء تتطلّب آقصی درجات اليقظة والتوازن النَفسي 
والوعی خاضة بعملبة الكتابة» لاك ستخلق عمل اناا یستدعی طاقتك الذهنبة 
بما تحمله من قدرة على التخییل والبناء» وفق شروط فنية» وصنعة 
لغوية» وتوظيف للمعرفة» وقد تأخذك الشخصیات إلى مسارات ۱ ۹ 
آجمل لم تخطط لها من قبل» عملية الكتابة شاقّة للغاية ومؤلمة استعدت خثيرا من تعدد 
ااا د صراً جمیلاً ولکنها ممتعة بالنسبة ال المبدع. یذکر المجالات التی كنت آعمل 
الرواني الكبير ماركيز أنه كتب الصفحة الأخيرة من روايته ار TT‏ ي 
من العزلة» مائة وستّا وأربعين مرّة, ولم يكن على عجل. I‏ 





في روايتي «تراتيل لالامها» كان الوجع كبيراً فعلاًء خاضة وأنني عايشت 
التجرية» ولكن حين أكتب أحرص على أن أكون خارج النض» حيث أحوّل 
الوجع الخاص إلى وجع عام وأحاول أن أرتقي بالتّجربة إلى مستوى دلالي» 
في روايتي هذه تناولت فترة التسعينيات من القرن الماضی» وتحدّثت عن الفقر والبطالة 
والتبه والتهميشء خاصّة في الجهات الداخلية للوطن» وعن قمع المخالفين في الرأي 
والظلم الذي CEL‏ کل ذلك من خلال الشخوص والتحدات» انطلاقاً من 
عاتلة بسجن ابنها الاصفرء ویهاجر الاوسط علی آحد قوارب الموت» ویضیع الأكبر بين 
الحانات وأوكار المسطولین والمشردین, أي إنني تناولت معاناة الانسان» وخاضة الأم التي 
آنهکها الغیاب» والتي ارتقت عندي إلى مستوی الوطن» وقد حرصت أن یکون العمل فنيّاً 
يستمدٌ خصوصياته من الشعر والموسيقى والأحجية والألغاز. 


* هل وجدت الرواية ما تستحقه من اهتمام نقدي؟ 


لقد ظلمت الژواية بما أشيع حولها من ها تدافع عن الإسلاميين» وأقصيت في 
عدید المناسبات» رغم أن عددا من النقاد الأکفاء المختصين ف الشرد مثل الدکتور 
محمود طرشونة والأستاذة نزيهة خليفي والثاقد المغري المعروف محمد معتصم 
قد نوٌهوا بهاء وتناولوها بالتحليل والدراسة. لقد دافعت عن إنسانية الانسان 
وکرامته» وتناولت الس جن بعیداً عن الانتماءات السياسية؛ آي من خلال زيارة 
العائلات التي كان من بینها نساء لمساجین شيوعيين ومستقلین» ثم إنني تناولت 
حالات آخری لا تقل عمقاً وآهمبة» مثل حالة المنصف الذي يترك عمله» ويضيع 

مع المشردین والمسطولین» وشخصية طارق صاحب الشهادات العلیا الذي یعرضها 
ذات يوم للبیع آمام نصب ابن خلدون» ثم يختار الهجرة على آحد قوارب الموت؛ 
وشخصية سعد الحاج التي كانت تنطق بالحكمة» » فلماذا يهمل كل ذلك وتبقی 
الاشاعة الماکرق؟. .. لا آحد بستطيع أن بنك أن ال ون اكتظت كل من یحاول 
فضخ المستور» وليس بالإسلاميين فحسبء وهي ظاهرة طبعت تلك المرحلة ولا 
اد يمكن آن يتغافل عنها. في المغرب الأقصى وقعت مصالحة حقيقية مع الماضي, 
وا الفد اعتماما با ای اس حون Cl‏ ان له سر 





دوا 
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قاسية عاشها المغرب. وهناك من الكثاب الكبار المعروفين من حول التجربة بعد 
سماعها من أصحابها الحقيقيين إلى عمل رواني متميّزء مثل الطاهر بن جلونء في 
رواية «تلك العتمة الباهرق». ا تجربة المناضلة السياسية المغريبة فاطنة الببه, 
فما زالت تجد إلى حدّ الآن اهتماماً نقديّاً في بلدهاء وتعد من التجارب المهمةء 
فلماذا یعاقب في تونس کل من حاول فتح هذا الباب؟! أتمنى أن تظهر قراء‌ات آخری 


منصفة لروایی بعیدا عن المحاکمات السياسية المغلوطة والبائسة. 


* نعرف أن عالم الكتابة حمیمی له طقوسه الخاصة بکل 
مبدع» فما هي طقوسك في الکتابة؟ 


ذکرت لك منذ قلیل آننا نولد وفي جیناتتا جانب غامضء منذ 
صباي وأنا لا آعرف الوم فجرا هناك ساعة بيولوجية غريبة تمنعي 
من الوم في الشاعات الأولى من الیوم مثل والدي ماما حیث یظل 
هويصاي, وًظل آنا آقراق المطبخ, وآراقب من حین ای آخر خیوط 
ال > د من ال را ان ان كات 
جمیعها في هذا الوقت في التهار آنا إنسانة قلقة وجادة إلى أبعد 
الحدود» ویمکن القول إنني ناشطة» فعندما يشغلني عمل آحاول أن 
أتحرّر من مسوولياي جمیعها وأمشي المسافات الطويلة.. 





لم آقزر یوماً أن آصبه 
الذراسة في المواد الأدبية. 
ل 
في كثير من الظروف 
وجها لوجه مع الظلم) 
والاستغلال والاستخفاف 
بوعيي وكياني الإنساني 
كامرأة 











آئناء کتابة روایی «تراتیل لالامها» كانت شخصية حذرء الجبالية 
تسافر بي إلى آرض آجدادها القريبة من مدينة الکاف» وتأخذي إلى 
الجبال» ثم تنزل بي وادي الّمل» وتصعد معي مساء إلى القصبتة» 
حى لامي رآسي السحاب.. آنا جبرانية ات الطريعة: واعتقد أن آرواح آجدادي 
الذین سکنوا تلك المنطقة ما زالت تتحرّك في دمي. 


عانت القضة القصيرة من تراجع نسي في تقييم آهمیتها قبل سنة ۲۰۱۱ مقارنة 
بالرواية» التي رصدت لها جوائز مهمة» ولاقت اهتماماً نقديّاً لافتاء وبذلك هجر 
كثير من الکتاب المتميّزين القضة» ليجرّبوا الرواية» ولکن بعد الهزات العنيفة التي 
عرفتها عدید البلدان العربية عادت القضة لتشکل ا داوس با عدا عن 
منطق الجوائز والمال» ذلك آننا وجدنا آنفسنا آمام واقع درامي مليء بالمفاجآت 
والمفارقات والأخطارء وزخم في المواضیع والأفكار والتوجُهات» وظهر نتيجة لذلك 
جيل جدید من کاب القضة المتميّزين في تونس الذین يبشرون بنقلة نوعية جیّدة» 
نظراً لتكوينهم العلمي واطلاعهم على التجارب العالمية من جهة» ومعايشتهم 
للتسونامي العري» وإحساسهم بالقلق تجاه التاريخ من جهة أخري. هگا ما یل 
بقوة فى کتابات كثير منهم. آعتقد آن النقاد 5 تونس مطالبون الصا اه التجارب 
الجديدة الجادة ٤‏ القضة» كما بحدث 8 المغرب» فکتابة قصة جيّدة آفضل من 
كتابة رواية محشوة ولا صنعة فيها آو فا يميزها. 


* كيف انتقلت من كتابة القضة القصيرة ال ا ٤‏ مجال الروایة» هل 
آنت من المعتقدين اَن القصة القصيرة هي تدریب مؤقت للعبور إلى الروایة؟ 


دعني َفْل لك مسألة قد تبدو مضحكة» وهي أنني وحتی مطلع شبابي» لم أكن 


دوات 


العدد (۱5) - ۲۰۱۵ 








حوار 


الکاتبة التونسية رشيدة الشارني 


آمتز بین القضة والرواية. وکنت آقراً المجموعة القصصبة علی الها وحدة متكاملةء 
وأحاول أن أسدٌّ بخيال الفراغ الذي بینهاء وقد ساعدن ذلك دون أن آدري على فهم فکر 
الكاتب وتجربته ومواقفه. في مجموعتی القصصية الأولى «الحياة على حافة الدنيا»» انتبه 
عديد النقاد إلى تكامل القصص ووحدة الصوت» رغم اختلاف المواضيع والمناخات» 
وكذلك الأمر في مجموعتي الثانية «صهيل الأسئلة»» وهو ما شجعني على خوض غمار 
جرب الروابه. ال م على كتابة الرواية بقدر ما هي محاولة لرصد 
حالة متوترة ومكثقة ودقيقة» وتقنيتها أكثر صرامة من الرواية. ما جعلني أكتب الرواية 
هو ضخامة التجربة» وتعدّد اوا ارا اا اما حت لا يمكن 
لتقنية القضة القصيرة أن تستوعبها في «تراتيل لآلامها». بالإضافة إلى عقد التسعينيات 
من القرن الماضي في تونس الذي تناولته» هناك آیضاً استرجاع لفترة الثلاثینیات 
والأربعينيات والماضي البعید» وكڵ ذلك على علاقة بالشخصیات والأحداث. المهم في 
جميع الحالات هو بناء المعنى وفق صياغة جمالية عمیقة. 


* ما الذي ينقص المبدع العربي حتی يشخ عالمیاً في رأيك؟ 


لنقل ولا ما الذي ينقصه حتى يشمٌ وطنياً وعربياً؟ كثير من الأعمال الجادّة لا 
تحظى للأسف بالاهتمام الإعلامي اللازم» ولا بالّراسات التقدية المنصفة» في حين 
تلقی اعمال آخری أقال مستوی حكلوة اعلامبة؛ وحضوراً في الجامعات» ويعود ذلك 
بالأساس» إلى العلاقات الشخصية والمصلحة التي یمکن أن يقدّمها المبدع» كما نجد 
للاسف کا آدعیاء یمتلکون موهبة خارقة في الکذب» والایهام بالشيء» والغاء الغيرء 
وللأسف یسرق هولاء آضواء لا يستحقونها.. ما ينقصنا حقّاً للاشعاع عالمياًء هو وجود 
من يؤمن بالکاتب والشاعر» ویبعث موّسسات تعکف على ترجمة النصوص المتميزة 
ال اللغات الاْجنبيةء بعیداًعن منطق العلاقاتء ومشارکة الأدباء المشهود بتميّزهم في 
المقتمرات والملتقیات التي تنعقد بالخارج» بدلاً عن الأسماء المخجلة التي تنط هنا 
وهناك» وعن الإداريين الذين يجهلون مبدعي أوطانهم» ونادراً ما يقرؤون. 


* هل تعتقدين أنه يمكن تغيير العالم بالسرد والحي؟ 


اون نا کنیا CET‏ اس طوره مس ام 
شهریار» وروضت غروره وظلمه وحبّه لسفك الذماءء بسحر الحكاية»ء 








ال ولك من کان ع مریص إل الان هن وحالم. 2 من 
eg‏ انا جبرانيك احب الطبیعا, 
الهمت النساء عبر التاريخ اليجال؟ وكم روضت الجدات بحكاياتهن O‏ 

الأطفال؟ وكم كانت حكايات الرواة مرجعاً حقيقياً للشعوب والأفراد ‏ واعنعد ان ارواع اجدادي 
في الأوقات الحالكة؟ أثق في دور الفنون جميعها في تغيير نظرة الإنسان الذين سكنوا تلك 

إلى العالم وبعثه من جديدء قد يصعب على الكثيرين القراءة و E‏ 00 

1 --530 المنظهة ما زالت ندرك 
الزمن الراهن» ولكن لو نهل المخرجون من مدوّنتنا السردية؛ وحوّلوا ا 

الأعمال ال ال آشرطة سينمائية» آو مسلسلات» کما هو الشأن مي دمي 


في آوروبا وأمريكا اللاتينية» لحدثت المعجزة الکبری فالانسان» مهما 
بلغ مستواه الاقتصاديء فإنّه لایتغتر إلأعن طريق الثقافة. 


* سؤال المحلية والعالميةء أي المجالين في رأيك ترينه كفيلاً 
بأن يصنع أدباً عالمياً؟ 


حظيت المحلية باهتمام كبير في تسعينيات القرن الماضي على وجه الخصوص, 


دوا 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 

















حوار 


الكاتبة التونسية رشيدة الشارني 


نتيجة للعولمة. وقد جعلتنا نكتشف مجتمعات كثيرة ومختلفة» ونقف على 
خصوصياتهاء وكنا بحاجة إلى ذلك حتی لا نسقط في التجانس والتکرار» غير أن الكاتب 
0 المستوی الکون؛ 
وآقصد التط رف الديني والعنف وانتشار الشلاح والمخدرات. وتکاد 
را مل ال وله وال 4 واكك مقراطيةه 





تفلس وتفقد معناها الحقيقي وتنهار بسبب ذلك. مسؤولية الأدیب ا نا حقاً للاث 


في کل مكان من العالم تزداد أهميّة, لأثه یظل ضمير الأمّة الحن 


والحامي الحقيقي للقيم الک بری eo SS‏ 
والشباب. لا یهت أن نکتب أدباً محليّاً ينهل من خصوصيات شعوبنا بالكاتب والشاعر, ويبعث 
ومشكلاتهاء أو أدباً عالمياً يتناول قضية كبرى» فالأدب كان في جميع مؤسسات تعكف على 

الأحوال مولعاً بتفاصيل الحياة وهموم الإنسان» المهم أن نكتب تم الس ره 


بعمق» وبأسلوب شيّق وجمیل» يرمّم الژوح» ویهذب الذوق» وينمي 


۱۳۱۰۱, ار میتی اد ات ال‎ TS 
التأثیرات المختلفة» ویحضن ذاته ضدٌ تقلبات التاریخ. عن منطق العلاقاتا‎ 


ار الم د ره ات رن عا 


الزافد الاساس الذي السعمك مةه عوالمي هو روحي المنغلقة على عمق ار 
ادر أنني ممتلثة من الداخلء وينتابي الخوف اانا كلها حاولت سبر آعماق 
کینونق. يخيل ال أنني مسكونة بآلاف الأرواح» لعلّها لجينان القريبة والبعيدة. کم 
مشهدا عشته خيّل إل آني رأيته من قبل» وخاضة مشهد اليف الذي لم آعش 
فيه إطلاقاء ولكنني وجدت نفسي مفتونة به. هناك نضا رافد الموسیقی» فهي 
از الفنون ال نفسي وأمتعهاء وخاضة الموسيقى الکلاسبکية» للرقص ابا مكانة 
کبری في عالمي» فالحرکات المتناغمة مع الموسیقی تجعل الکلمات تنساب متناسقة 

مع المعهنىء وقد مارست. طفلة وشابة» الرقص الكلاسييء وتمنيت آن آصبح 
بالي مثل راقصات بال «کارکلا». ات الشعر اا وأقرؤه باستمرار» وأظن 
أي آمارسه قفرا 


ف ظل هذا النخم الكبير 0 الإبداعات والإصدارات التي يختلط فيها 
الغث بالسمن كما آشرت» لمن تقرً رشيدة الشاری؟ وکیف تختار 


قراءاتها؟ 





۱ الراقة الانتناسش الذى 
آقراً كما وشعراء معروفین ولحت دوعا عن الکتابات الجديدة اشنو منه واا هه 


الجادةء واحت بشکل خاص نصوص المرأة» واعتقد اا حت ثورة 


في الأدب على المستوى العالمي. قار بکتابات غادة السمّان روحبي | مز هه | 6 " 


و»إيزابيل اللندي» و»طون موريسون»»2 ولا أحبٌ أبداً أن أقرأ لكتّاب 
عرب تخدمهم آلة إعلامية جهنمية» حى ولو شهد لهم العالم 
بكفاءتهم.. أختار كتبي غالباً حسب اسم الکاتب» في الفترة الأخيرةء 
ECE‏ كتب التاريخ والأديان؛ أي ما له علاقة بروايتي الجديدةء 


يخطئ من یظن أنه أضاء الدنيا بعمله» کل يضيء جانباً يسيراً في المتاهة الوجودية 
هذه. 


دوات 


العدد (۱5) - ۲۰۱۵ 


عمق رهیب 


























صدر حدیتا 


ا را 
۳" 


علي مبروك 


الا ها هة والسياسة 


الخطاب التاريخي في علم العقاند 













تت 


یی الح 


المركز الثقافي العربي 
e‏ 
8 


3 


فة المزيد یرجی زیارة موقع مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والابحاث 
۱۲۱.۲ ۲۲۱۵۱۲۱۱۲۱۵ ۰ ۱۷۷۷۷۱۷۷ 





الشباب 





س 
العدد (۱5) - ۲۰۱۵ 


سوال ذوات 
الأسباب التي تدفع الشباب المسلمين ف الغرب إلى الانضمام لتنظیم «داعش» 


باحثون وأكاديميون عرب أن من أهم الأسباب التي 

تدفع الشباب المسلمين في الغرب إلى الانضمام لتنظيم 

ی «داعش»» هو شعورهم بالاغتراب والإحباط واليأس 

والبحث عن الهوية والبحث عن الکیان الاجتماعي 

المفقود» وعملیات الاحلال والاستبدال على الأصعدة 

النفسية والوجودية بالاستعلاء والامارة التی یوفرها التنظیم والجماعات 
الأصولية الاسلامية. ۱ 


وبیّن مثقفون استطلعت مجلة «ذوات» آراء‌هم ق سؤال عددها السادس عر (لماذا ینضم 
بعض الشباب المسلمين الذين یعیشون ف الدول الغريية لتنظیم «داعش»؟)» أن فشل اندماج 
هؤلاء الشباب في المجتمعات الغربية وما نشا عن ذلك من شعورهم بالضياع» من ضمن دوافع 
بعض من ينضمون لصفوف التنظيمات الإرهابيةء لا سيما أن الجماعات الأصولية تعمد خلال 
تواصلها معهم عبر وساطات أو من خلال الانترنت إلى تعبئتهم وشحنهم فكرياً وأيديولوجياًء 
ودعوتهم إلى طرق تؤدي لدخولهم «الجنة»! وفي الغالب يعتمدون في ذلك على التفسير الظاهر 
للنصوص. 

وشدد بعضهم على أن «إغراء» الشباب ماديا ومعنوياً من العوامل التي تحفز انضمامهم ل 
«داعش»» فضلاً عن أن غالبية الملتحقين بالتنظيم وتتراوح أعمارهم بين ۲-۵ عاماًء هم قليلو 
الخبرةء وليس لهم خلفية إسلامية عميقة بالمعنى العقاتدي» يبحثون عن التشويق والإثارة 
والمغامرة.» إذ تسهم وسائل الاعلام فى «جذبه م» لمحاكاة نموذج «البطل الخارق» الذي صنعته 
الميدياء وما يغذي ذلك الفراغ الروحي الذي يعيشه هؤلاء الغارقون ف عالم المادية. 


وأحال مختصون تلك الظاهرة إلى رغبة المسلمين بأوروبا وأمريكا في العيش داخل «غيتو» 
اجتماعي وثقافي خاص بهم تتم فيه عمليات إعادة إنتاج الثقافة العربية والإسلامية بكل ما 
تتضمنه من نزعات عنصرية وأصولية ف المقام الأول» وبكل ما تحمله من أوهام الوصاية 
والخيرية والاصطفاء واعادة الماضي ودعاوى إحياء الخلافة الإسلامية وأسلمة آوروبا. 


وحمّل باحشون «قوی خفية» مسوولية تنظيم وتحريك عملية انضمام آولتّك الشباب» 
غير المرغوب فيهم أصلاًء ل «داعش»» بل تيسر وتسبر عملیات وصولهم للتنظیمء وكأنها 
ترسلهم لحتفهم رغبة في الخلاص منهم. 





العدد (۱5) - ۲۰۱۵ 


1۰1 


سوال ذوات 
الأسباب التي تدفع الشباب المسلمين في الغرب إلى الانضمام لتنظيم «داعش» 


محاكاة للنموذج الخارق! 


الكاتب والباحث السوري طارق عزيزة يرى أن تنظيم «داعش» استفاد من 
شبكات التجنيد التي طوّرتها أجيال جهادية متعاقبة. وال جانب جهاديين غربيين مخضرمین 
انضمّوا إليه» كان لافتاً أن غالبية من استقطبهم التنظيم من مسلمى الغرب تتراوح أعمارهم بين -١0‏ 
۳ عاماً؛ وهم مراهقون وشباب قليلو الخبرة» وليس لهم خلفية إسلامية عميقة (بالمعنی العقائدي). 


وينوه الباحث إلى أن حالة الإحباط واليأس التي تواجه المراهق والشاب في مقتبل العمرء نتيجة 
عدم التكيّف مع مجتمعه» قد تدفعه إلى فعل شيء للفت الأنظار والتعبير عن تمرّده ورفضه 
لمجتمع لا يتفه م احتياجاته» فيمارس أي سلوك غريب عن واقعه» أو يتشبّه بأقرانه في مجتمعات 
افتراضية خلقتها العولمة وثورة الاتصالات» يظنّها نموذجه المثالى. ينطبق هذا الأمر» وفق عزيزةء 
على شبان «الجاليات المسلمة» ممن يعانون التهميش والتمييز في المجتمعات الغربية» وكذلك على 
مواطنين غربيين اعتنقوا الإسلام» في نوع من التمرّد أو رد الفعل على مجتمعات لا يعتقدون ها 
تعبّر عنهمء فهؤلاء هدف سهل لشبكات التجنيد الجهادية. 


ويوضح الكاتب أن تنظيم «داعش» وجماعات الجهاد المختلفة» تنطلق في خطابها الدعوي من 
تحليل تبسيطي للواقع ومشكلاته: السبب الأساسي لكل المشاكل هو «الابتعاد عن الله والدین»؛ 
و»الدين عند اللّه الاسلام»» ف «الاسلام هو الحل» ولان المجتمع المعاصر بعيد عن «قيم الإسلام 
والسلف الصالح» وجب هجره وترك مفاسده ومباذله للعودة إلى «نقاء الاسلام»» ثم القضاء على كل 
أسباب الخلل ومظاهره في العالم بإنفاذ «شرع الله» على الأرضء من خلال إحياء «الخلافة الإسلامية». 
هكذا سيجد البعض من الشباب المحبط ضالته؛ فالشعور بالانتماء إلى جماعة متضامنة» تتشارك 
المعتقدات والأهدافء يساعد في تحقيق نوع من التوازن النفسى. وهذه «الهجرة إلى الله» هي رغبة 
في الصراخ لاثارة اهتمام مجتمع لا يبدو أنه يكترث أو يدرك خطورة الموق ف! ۱ 


ویتابع عزيزةء أن «ثقافة» التشویق والانارة الق 
تسيطر على وسائل الاعلام» تدفع» بلا شكء بالشبان 
إلى البحث عن آشیاء غير عادية لمحاکاة نم وذج 
«البطل الخارق» الذي صنعته الميدياء وایضا لملء 
الفراغ الروحي في عالم من الاستهلاك والمادية 
المبتذلة. هكذاء تأق صور الجهادیین الاشذاء 
بأسلحتهم ومظهرهم المميزء المؤمنين بما یقومون 
بهء المستعدّین للموت من أجل قضیتهم كنموذج 





العده (۱3) - ۲۰۱۵ 


سوال ذوات 
الأسباب التي تدفع الشباب المسلمین في الغرب إلى الانضمام لتنظیم «داعش» 


اغراء الخطاب الداعشی! 


لا یستطیع الباحث في الفکر والفلسفة الأكاديمي الأردني د. نارت قاخون إنكار «إغراء» 
الخطاب الداعشئ والحالة الداعشبيّة لمن پلتمس الاسلام في ظاهر نصوصه القرآنيّة والحديثيّة, 
رغم کل ما يقال عن داعش سلتا قي الاعلام والخطاب الفکري» فالمفاصلة بين «الکفر» و»الایمان» و»الحقَ» 
و»الباطل» مفاصلة تدفع لقتال الكفر ومحاربة الباطل وإقصائه تمل حمولة الخطاب الدینی الإسلاميٌ في ظاهر 
نصوصه. وتطبيقات النبي والصحابة كما ترد في النصوص المرويّة. 


وهذه الحمولة الظاهريّة الظاهرة تجعل «الداعشيّة»» بحسب قاخونء أقرب للاتساق مع الم وروث 
الند: أكثر مما يحاول تصويره «المنفتحون» و»المعتدلون» و»الحداثیون» من منشتى «الخطابات الإسلاميّة 
المعاصرة»» وهذا الاتساق الظاهريٌ و»السطحی» يعود لأمور منها: القراءة المتعجّلة للقرآن» وتأثير النصوص 
الحديثيّة التي تحتاج غربلة جذريّةء وإذا نظرنا في حظ هؤلاء الشباب من الثقافة العلميّة والدينيّة سنجد آغلبهم 
ممن يعيش في دوائر مغلقة بالنصوصء يرون فيها المصدر الوحيد لفهم التجربة الدينيّة أو «الحقيقة الدينيّة». 


ونتيجة لهذا الانغلاق الصی وما يدعمه من واقع اجتماعی يعمّق مفاهيم الاغتراب عن الواقع» وواقع 
سياسئ واقتصادي بظهر «الاسلام الندئ» ٤‏ موقع «المحازب» «المظلوم» من القوى الغربيّة وحلفائهاء إضافة 
إلى واقع الظلم والاستبداد والفساد الذي يتعمّق بالمقارنة مع العيش في الغرب» فان «الخطاب الداعشی» بما 
يملك من حجة «نصيّة», وبساطة توصيف وتعليل للواقع المعقد یملك» بحسب الباحثء من الجاذبيّة عند 
هؤلاء ما لا تملكه الخطابات التفصيليّة التأويليّة التى تحاول التحرّر من «الظاهر الشصی*» وقد أشارت الدلائل 
التاريخيّة إلى أنّ الخطابات «الحديّة»؛ أي التي تقطع بيقين بين الحق والباطلء ولا ترى إلا اللونين الأبييض 
والأسودء و»الحدیة»؛ آي التي تُقدّم 2 إطار من المفاصلة النفسيّة والمجتمعيّة الحادة والمتطرقة» تجد في 
الظروف التاريخيّة المعقّدة المتشابكة رواجاً لها. 


وهنا لا يُمكن التغافل» وفق قاخون» عن حجم «الحّديّة» و»الحديّة» التي تظهر في ظاهر النصوص الدينية 
ولا سيما الحديثيّةء وإذا نظرنا إلى شيوع الخطاب «السلفي الوهاي» الذي يمثّل الحاضنة الفكريّة لمثل هذا 
الفكر من جهة» وشيوع المزاج الطائفي الإقصان من جهة آخریء إضافة إلى واقع الفساد والاستبداد والتخلّف 
في المجتمعات والدول العربيّة» سنجد أن «اغراء الخطاب الداعشی» لن يكون مستغرياً ولا أنسى أخراً الدور 
التخطيطي «الغامض» الذي يقف وراء الظاهرة الداعشيّة, ویسهل لها الوجود والحركة والانتصارات» فهذه كلها 
عوامل تعمل معاً لتأسيس الإغراء الداعشئ عند أبناء المسلمین في الغرب والشرق. ولعل الأمر في الغرب 
يكون اکن ظهورً لسيطرة الخطابات السلفيّة الوهابيّة على الخطابات الإسلاميّة مدعومة بالمال 
والرجال» ومن تجربتي الخاصة في الغرب» فان حجم «التطرّف السلفی» و»القراءة النصيّة 

السطحيّة للإسلام» هي السائدة المنتشرة» ولها - للأسف - الكلمة العليا. 


ويتابع الباحث حدیثه بتأکیده آن كثيرين ممن يقيمون ٤‏ الغرب 

من المسلمين يرون في الت تس ماف رادا رمع | 

وسبب خرابهم الروحي هو البعد عن الدينء فیقعون 

ي مغالطة منطقيّة بالاستنتاج أن الكل هو«العودة 

للاسلام» التى تضمن التقدمن» وهذا فيه من المغالطات 

ابتداءً بوصف «الغرب» بخراب الروح» ثم تعلیل التقدّم 

والتأخر بالعلاقة مع «الدین»» ولیس الأمر كذلكء فللتقدذم 
آسبابه الماديّة والحضاريّة» والدین جز وحسب ولیس العامل 

الأهم أو الوحید. 





33 
العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 


1۸ 


سوال ذوات 
الأسباب التي تدفع الشباب المسلمين في الغرب إلى الانضمام لتنظيم «داعش» 


من جهته» يرى الأكاديمي المصري في جامعة عين شمس الدكتور عبدالله شلي 

أن آهم العوامل التي تدفع لانضمام شباب الغرب لتنظيم داعش, أن الكثير من مهاجري 

الشرق الأوسط خاصة والعالم الاسلامي على وجه الخصوص إل البلدان الأوروبية والأمريكية»ء آثروا 
أن يعيشوا داخل هذه البلدان في غيتو اجتماعي ثقافي وبكل ما تحمله الكلمة من معفی» وداخل 
هذا الغيتو تتم عمليات إعادة إنتاج الثقافة العربية والإسلامية بكل ما تتضمنه من نزعات عنصرية 
وأصولية في المقام الأول وبكل ما تحمله من أوهام الوصاية والخيرية والاصطفاء وإعادة الماضي 
ودعاوى إحياء الخلافة الإسلامية وأسلمة أوروباء وأن ترفرف رايات الإسلام في لندن وباريس وبون وكل 
أوروبا وأمريكاء مشيراً إلى أن المجتمعات الغربية مسؤولة في جانب من هذه القضية؛ لأنها سمحت 
ابتداء بوجود مثل هذا الغيتو الإسلامي داخلها. 


ويتابع شلي أن هناك متغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ونفسية أخرى عديدة 
يمكن بالنظر إليها تفسير هذه الظاهرة» منها مثلاً التحريف المتعمد لمسار النضال العری في سياق 
الصراع العربي الإسرائيلي حتى حرب اكتوبر ۱۹۷۳ كان هذا الصراع هو قضية العرب الأساسية بعدها 
تحول ال صراع عر واسلامي» وتم حفر قنوات وعي جديدة في آذهان الشباب بالمخاطر التي تتهدد 
الإسلام والمسلمین» وأن الطريق إلى تحرير فلسطين يمر عبر إسقاط الحكومات العربية أولاً وإقامة 
دولة الخلافة الاسلامية» وتم الترويج لهذه المزاعم على نحو جيد حتى آتت ثمارها بالفعل. 


ومن العوامل الأخرى وراء هذه الظاهرة» بحسب شليء المتغيرات المرتبطة بالاغتراب والاحباط 

والبحث عن الهوية والإحساس بتبخيس المكانة وفقدانها والبحث عن الكيان الاجتماعي المفقود 

وعمليات الإحلال والاستبدال على الأصعدة النفسية والوجودية بالاستعلاء والإمارة التى توفرها 
«داعش» وغبرها من الجماعات الأصولية الاسلامية. ۱ 


ویوضح شلي أن الانضمام الى داعش پسبقه مراحل مهمة على الصعید 
المعرق والذهي والنفسی تبداً بنفی العقل واستبعاده تماما من أية 
محاولة افم النص الاسلامی المقدس وكذا سيرة السلف؛ لان 
معناها ظاهر للحواس وبالتالي يكون الاكتفاء بالتفسير 
الحرفي النصي والالتزام بعموم اللفظ ويكون 
الإجماع على التفسيرات الحرفية النصية» 
وأي خروج على هذا الإجماع يعد «كفراً 
وشركا بالله يستوجب القتل». 





العده (15) - ۲۰۱۵ 


سوال ذوات 
الأسباب التي تدفع الشباب المسلمین في الغرب إلى الانضمام لتنظیم «داعش» 


فشل النماذج العلمانية 


في حين یعتبر الأكاديمي الفلسطيني الدکتور وائل مصطفی آبو الحسنء وبعیدا عن 
التقولات الدائرة حول تنظیم «داعش» وما یلفه من غموضء ان «عنصریة» الغرب و»تمیبز» الغربیین 
آحد آهم تلك الأسباب ال تدفع بالشباب المسلم إلى الانضمام لصفوف داعش. 


ویتابع أن كثيراً من هؤلاء الشباب هاجر من بلاده إلى بلاد الغرب» هاجر من أقبية الفقر والقهر والظلم 
طمعاً في الحرية والرفاهية» لیجد نفسه أسيراً لنزعات مجتمع مادیٌ غريب يراه بعیون مغايرة» في مجملها لا تساعد 
على العیش أو الاندماج مع عالم لا يبحب بكء وهو بالتالي ما دفع بهولاء الشباب إلى الهرب للأمامء حيث توفر 
الممکن والمتاح للتنفیس عما هو مكبوتٌ في الأعماق» بدلاً من العودة إلى بلادهم الأم. 


وثمة عامل آخر وراء هذه الظاهرق, وفق آبو الحسن» هو ایمان هذا الطیف من الشباب المسلم بأن ما 
يدعو إليه التنظیم عبر بیاناته ونشراته من عدالة الانضمام إلى صفوف «داعش» من أجل إحقاق الحق» ولو بالقوةء 
خاصة بعد أن فشلت النم اذج العلمانية» سواء الغربية منها أو العربية والاسلامية في إثبات مصداقية ما تدعو 
إليه من مساواة ومواخاة وحرية. فالظلم السپاسی والاجتماعي والمعیشی تعرفه جمیع تلك الدول والمجتمعات» 
خاصة دول ومجتمعات الغرب الاستعماري, ذات الضيت المخجلء سواء في مستعمراتها وما عانته شعوب تلك 
المستعمرات أو كيفية تعاطیها مع ملفات من هاجروا الیها کمواطنین من الدرجة الثانية والثالشة؛ بل إن تلك البلاد 
الاستعمارية ما برحت تتدخل في شؤون الغير بصورة أو بآخری» حتی پومنا هذاء خاصة البلاد العربية والاسلامية 
منها على وجه التحدید؛ وهو ما یشکل حالة من عدم الرغی والغضب العارم دافعاً بشباب تلك الدول إلى فعل 
ما يغيظ تلك الدول والقائمین علیهاء التابعین والمتبوعین على حد سواء. ويشير الباحث هناء إلى أن تجارب آهالي 
الکثیرین من هؤلاء الشباب القاسية» في تلك المجتمعات العنصرية وتوريثها بالاکتساب إلى آبناتهم جعل منهم 
غرباء» بل مستعدون کل الاستعداد لهجرانها والبعد عنها إلى عالم يرون فيه ملاذاً مخلصاً لهم من کل ما هو 
مادي دنيوي» للذهاب - وکما يرون - في حال الشهادة إلى عالم طوباوي» حبث هي الجنة ونعیمها! 


وثمة سبب مهم بحسب آبو الحسنء وهو وجود قوی خفية تنظم وتحرك عملية انضمام آولشك الشباب 
(غير المرغوب فیهم أصلا)ء بل تیسر وتسير عملیات وصولهم إلى ما آحب أن آسمیه بأرض «المحرقة!» وکله من 
أجل الخلاص منهم وال غير رجعة» خاصة فیما إذا کانوا من ذلك الصنف المشکل ف تلك المجتمعات الغريبة 
ال بتواجنذون فيهاء کالحالة الفرئسيةة فعنش الضواحی فق بازیس ما زالت تحفظه السجلات الأنية هتالك جد 
كما أن تفجبرات مدرید ولندن وغیرها ما برحت تشکل هاجساً آمنیاء آری أنه قد تجسد بالعمل على شحن 
أولئك المتحمسین للعنف إلى خارج البلاد» للموت هناك بعيداً عن المدن الأوروبية. كما أن أجهزة الأمن الغربية 
تعرف جيداً كيف يكون منهاء وعليها توظيف واستخدام هذه الورقة الحيوية فيما هو استراتيجي في سلسلة 
مشروع ما يسميه الغرب نفسه ب «الحرب على الارهاب»» وبالتالي ضمان 
استمرارية مسألة وقود نار هذه المعركة الطويلة الأمد 
(كما سبق وأن كرر وصرح العديد من قيادات الغرب 
وزعاماته بذلك)» تلك المعركة التىء يرى آبو الحسن, 
أنها تهدف في نهاية المطاف الى تقطيع أوصال بلاد 
العرب والمسلمین» ولربما تخريب نسيجهم الاجتماعي 
والثقافي» وهدم ما تبقى لهم من معالم حضارية؛ 
فالقوى الاستعمارية وصناع كواليسها الاستراتيجيين في 
نهاية المطاف لا يهمهم إلا تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم 

التوسعية والتمددية» بغض النظر عن نظافة الأأسالیب 

والوسائل» وبغض النظر عمن يدفع الثمن. 





العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 


11۰ 


سوال ذوات 
الأسباب التي تدفع الشباب المسلمين في الغرب إلى الانضمام لتنظيم «داعش» 


من جانبه يعزو الأستاذ في جامعة محمد الخامس الدكتور المغري محمد 
أبطوي التحاق آعداد متزايدة من الشباب المسلمين الحاملين لجنسيات بعض الدول 
الغربية بالجماعات الجهادية المستقرة في سوریا والعراق» إلى سببین رئيسين: الأول يتعلق بالعوامل 


المحدّدة لوضعية ه وّلاه الشبابء والشانی بقدرة الشبکات المستقطبة على إغراء الشباب مادياً 
ومعنویا. 


ویبین آبطوي أن وضعية معظم الشباب المسلم في الغرب تتمیز بهشاشة نفسية واجتماعية 
وثقافية؛ فقد تعلم وا في منظومة تربوية تعتمد الثلقين وتخلو من الفکر النقدي والثقافة العامّةء 
وآغلبهم يعاني من فشل تعلیمی وانسداد الأقق الاجتماهی. وبالمحصاةء كد أن الفرصة المتاحة 
له ی پسترجع احترامه لذاته» تتحقق عبر الالتحاق بجماعة منظمة تحمل مَثلاً آعلی يُقدَّم فى غلاف 
براق» ويُحاط بخطاب معسول پتوخی الاقناع بأن سلوك هذا الطریق سیساهم في مشروع كبير 
يسعى إلى نصرة الدین وتحقیق حلم الخلافة. كما أن هذا التطلع العمیق یحاط بمعاني المغامرةء 
ويتغنى برومانسية الثورة والتمرد» وهو ما وسم في الماضي القریب مشاعر الشباب الثاثر في مختلف 
الترکیبات الثقافية والاجتماعبة. ۱ ۱ ۱ 


ویتابع آبطوي أن الفراغ الروحي لدی الشباب المسلم بالغرب والرغبة الملحة في الانتماء والتعلق 
بمثال آعلی» يعوّض عن وضع اجتماعي مرتبك» كلها عوامل تسهّل ركوب هذه المخاطر. فالالتحاق 
بمجموعة متطرفة یعتبر إقبالاً على ما یمنعه عنه الوسط العائلي والاجتماعي» فيرى الشاب في هذا 
الانتماء تحقيقاً لذاته ولهویته. وکما حصل في حالات عديدة في تاريخ النزعات المتطرفة في العالم 


الحدیث» لاينبغي أن نخلط بين معجم المتم رد وجذور التمرد. إن المرشح للتم رد والعصیان؛ 
مهما كان دينه ومعتقده المرکزي -حتی إن كان بعيدا عن كل إيمان ديني- يجد دوماً الموارد الرمزية 
الضرورية للتعبير عن موقفه المتطرف وتبريره. 


ومن الأسباب الأخرى المركزية التي تفسر التحاق الشباب المعنيين بالمجموعات المتطرفة» وفق 

آبط وي» إحساسهم بأن المجتمعات التي يعيشون فيها ترفضهم. فالفشل في الاندماج والترق في 

الشُلم المجتمعي يترك عددا كبيراً من هؤلاء الشباب عرضة للضیاع» ويعود هذا الفشل في غالب 
الأحيان إلى أصولهم العربية. 


ويرى الباحثون الذين درسوا هذه الظاهرةء بحسب الباحثء أن عدداً 
من الشباب المسلم يلتحق بالمجموعات المتطرفة كرد فعل على 
الإحساس بالذل والوصم السليء كما تجسده مظاهر 
التمييز في ميادين التربية والعمل. ويعمّق من 
الإحساس بالقهر والتمرد غياب التمثيل 
السياسي للمجموعات العربية والمسلمة في 
الغرب» حيث تُختَزل مطالبها إلى الحد الأدن 
ويُطلب منها شيء واحد فقط: أن تندمج 
وتترك هويتها الثقافية والدينية تخبو وتمّحي. 





العده (05) - ۲۰۱۵ 


سوال ذوات 
الأسباب التي تدفع الشباب المسلمین في الغرب إلى الانضمام لتنظیم «داعش» 









تعبتة فكرية وأيديولوجية 






بدورهء يوضح الأستاذ الجامعي في كلية الفقه بجامعة الكوفة الدكتور 
العراق حيدر حسن الأسدي أن أسباب انضمام الشباب في أوروبا تتعددء ومن أهمها؛ 
التعبئة الفكرية/ الشحن الأيديولوجي؛ ؛ اذ إن دعاة ونشطاء تنظيم داعش يجتمعون مع عدد 
من الشباب أو يتواصلون معهم عبر الإنترنت ويبدأ الحديث من خلال النصح لهمء أن الحياة 
الدنيا التي نعيشها لا قيمة لهاء وأن هناك طرقاً أخرى توصلنا إلى الحياة الأبدية/ الجنة. 








وبعد هذه النقاشات المکثفة. والتي عادة ما تكون مع شباب لا يملكون معرفة دينية 
مسبقة» يدعون الشباب إلى زيارة مراكزهم الثقافية, والتي تكون مرخصة من قبل السلطات 
الرسمية! تماشياً مع مبداً احترام حقوق الانسان» وحرية ممارسة الطقوس ويبدو أن الأحياء 
المكتظة بالمهاجرين هي أكثر الأماكن رواجاً لأفكار تنظيم الفكر المتطرف» وفق الأسدي. 








ومن العوامل الق تقف وراء هذه الظاهرة «المغام رق»» بحسب الأسدي الذي يشير إلى 
أن دارسة صادرة عن «معهد الحوار الاستراتیجی والمرکز الدول لدراسة التطرف» ق جامعة 
«کینغز کولیدج» في لندن» کشفت عن مغادرة حولي 00۰ امرأة من دول غربية بلادهن للحاق 
بتنظبم «داعش» الارهاي في سوريا والعراق. 











وتقول الخببرة کاثرین براونن كما آردف الأسدی: «انه توجد عدة أسبات تدفع النساء 
للانضمام» منها أن «تنظيم داعش» يمثل يوتوبيا سياسية» وأن كثيراً من النساء والرجال 
بسافرون آیضاً بهدف المغامرة». کماکشفت بعص التحقیقات» دحسب الباحت» إل أن 
مجموعة كبيرة من المنضمین لداعش هم (مرتزقة)؛ 

یتقاضون مبالغ تبلغ ۱۲۰۰ دولار أمريي يتم الاتفاق 
عابنا عبر سا 






ينصة دعاة 
الشباب بأن الحياة الدنيا التي 
نعيشها لا قيمة لها ,ون هناك 
طرقاً أخرى توصلنا إلى الحياة 
الأبدية/ الحنة 


العدد (13) - ۲۰۱۵ 


هو مفتاح التواصل بين الناس؟ 

داخل الأسرة؟ بين الاصدقاء؟ فى 

1 بين الأقران وبين المدرسين؟ 
هذا عصر التواصل والاتصال. فإذا كان الاتصال هو 
أخذ المبادرة من جانب واحدء فان التواصل هو 
التفاعل الايجاي بين طرفين قصد الوصول للمعرفة 
الحقة وقصد التأثير والتأثر. تجاذب حدیث» وأخذ 
وردء وفهم وإفهام. تلك ميزة كل کائن بشري منذ 
قولة ابن خلدون الشهيرة: «الإنسان کائن اجتماعى» 
وصولا إلى قولة جاك لاكان «الإنسان هو الکائن الوحيد 
الذي يمتلك لغة»؛ أي كلاما. للكائن البشري حاجات 
متعددة قد نجملها في: الحاجات العضوية» الحاجة 


بقلم: أحمد العمزاوى 


باحث تربوي وم 


للأمن» الحاجة للانتماءء الحاجة لتقدير الذات» ثم 
الحاجة لتحقيق الذات. ولا يمكن تلبية مختلف هذه 
الحاجات إذا عاش الفرد منعزلا منغلقا على نفسهء 
من هنا تأت الحاجة الجامعة وهی التواصل الفعال 
قصد تحقيق الرغبة المتبادلة للصلة الوجدانية بالآخر 
في تفاعل إيجابي بفهم وإفهام. هي حاجات تقتضي 
مد الجسور بين مختلف الأطراف بغض النظر عن 
الجنس أو العرق أو الدين أو اللون أو الأيديولوجيا... 
هذا هو المبدأء والبداية تريبة وتعليم في مؤسسة 
البيت أو الأسرة» في مؤسسات المجتمع المدن» عبر 
الاعلام بكل أشكاله وأصنافه»ء وعبر المدرسة خاصة. 
التربية على العلم» على القیمء على مبادی محددة 










تربية وتعليم) 


۲ ۱ : افهم آولا قبل أن تفهم الآخرين 


قصد نکوین قناعات ومناقشة آخری» قصد بناء 
تمثلات أو ترسیخ آخری قائمة أو تعدیلها. تلك مهمة 
التريیة المدرسیة؛ يتم هذا بالتدریج ومن المهد 
إلى اللحد. كلام فسمع» سمع فكلام. وبينهما لغة 
ومفهوم يتكون بين طرفين على الأقل. 


تمر العملية التواصلية حسب دي سوسيرء 
عبر نوعين من اللغة ومن خلال التمييز بين نوعين 
من وظائفها: وظيفة جوهرية» وقد وجدت اللغة 
لتحقيقهاء وهي التواصلء ووظيفة عرضية تنجلى 
٤‏ التمثيل والاستدلال والحجاج... وتضم دائرة 
الكلام عملیشنن نفسيتين: 


٠‏ عملية التشفير ((6000296 من جانب 
المرسل. 

٠‏ عملية فك الشفرة (06600296) من جانب 

المرسل إليه كين المرسل والمرسل إليه 






۰ 


-١‏ علي آیت أوشانء السیا" وَالْنْص الشعري من البنية إلى 
القراءة» دار الثقافة, السضاءء ۰۶ ص: ۹۶-٩۹۲‏ 









يتم خطاب يحمل ضوابطء وقد تعتریه 
عوائق تؤثر على الطرفین» فیتحول الافهام 
إلى تعتيم والفهم إلى غموض. إن اهم 
مبداً من المفروض أن يؤطر كل عملية 
تواصلية قبل مرور الرسالة هو: ابحث عن 
أن تفهم أولاء ثم حاول أن تكون مفهوما. 
وهذا المبدأ هو مفتاح التواصل الفعال 
بين الناس" 


العادة الخامسة: ابحث عن أن تفهم أولا قبل 
ان تسعى لإفهام الآخرين 


«ابحث عن أن تفهم أولا قبل آن تفهم 
الآخرين» هى العادة الخامسة من العادات السبع" 
التى نسعى فى هذه العجالة لمناقشتهاء انطلاقا 
من وضعنا التعليمي العري والمعري منه بوجه 
خاص. هذا مبدا راسخ یطلق عليه ستیفن کوق 


| اليقظةفي التواصل. ولكن فکر في هنذا یقلول کون 


- لقد أمضيت سئوآت ف تقلم القتراءة والكتابة»ء 
وسنوات في كيف تتحدثء ولکن مّأذا عن الانصات؟ 
من الانصات. وبالتالى لفهم الشخص الآخر فهما 
عميقا في إطار مرجعیته؟* 


Y- Steven Covey: les V Habitudes; j’ai lu; Y1; p: ۲۱‏ 
۳- انظر مقالاتنا ي ركن تربية وتعليم ف الأعداد السابقة من مجلة «ذوات» 
الالکترونية التي تصدرها مؤسسة موّمنون بلا حدود. 
covey; p: ۳‏ .5 -€ 
۲ زم 0-IBD;‏ 
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تربية وتعليم 


العادة الخامسة: افهم أولا قبل أن تفهم الآخرين 


يوصف العرب» وكذا بعض شعوب البحر الأبيض 
المتوسط غالبا بکونهم یتحدئون في وقت واحد 
وباصوات مرتفعة ویستمعون في نفس الآن. وهذا آمر 
حاضر بالنسبه إلى العرب على کل حالء والذین تغيرت 
قیمهم أيما تغيّر لأسباب متعددة. 


كل القیم تحث على السمع والانصات» ويكفي أن 
نتأمل ما یحدث کل جمعة حين يردد المنادي المعلن 
عن خطبة الجمعة القولة المتوارثة: «أنصتوا رحمکم 
الله» معززة بالحديث النبوي: «إذا قلت لصاحبك 
أنصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت» ومن 
لغا فلا جمعة له». هو حث على الإنصات وتدريب 
عليه» فما الذي يحدث في واقع الأمر؟ إنها تربية 
وعظية ٤‏ وادء وواقع تعليمي ٤‏ واد آخرء فما المقصود 
بالإنصات في حقلنا التربوي التعليمي؟ إنه التمعن في 
الکلام» وبمعنى آخر انه «التقمص العاطفی»؛ فكلما 
تداخل الطرفان في الانصات لبعضهماء تم التفاعل 
الإيجاي المقصود من کل فعل تعليمي تعلمي» فنحن 
ننصت بنية الفهم أحياناء ولكننا قد ننصت بنية الرد 
على الآخر كما يحدث في مناظراتناء إن هي وجدت. إن 
الرجوع إلى الذات هو ما نقوم به» ولا يتم التقمص 
العاطفي إلا نادرا. وهناك أربعة مستويات للإنصات: 


تجاهل التخر وعدم الانصات الیه علی 
الاطلاق. 


صحیح . 


الانصات الانتقائ والاستماع إلى آجزاء فقط 


الترکیز علی کلام الاخر. 


ولکن القلیل من الناس من یمارس المستوی 
الخامس» آعلی شکل من آشکال الانصات. الانصات 
وفقا للتقمص العاطفی". 


ما الذي يجري داخل الأسر بين الأبناء والاباء 
وبين الأزواج؟ هل ننصت إلى بعضنا بما فيه الكفاية؟ 
ما الذي يجري في مدارسنا؟ هل نقوم بالتقمص 
العاطفي؟ دون الخوض في العلاقات الأسرية من 


1 م ,0۷6۷ .116:5 


أزواج وآباء وأبناء» بما أن المجال لا يتسع للخوض في 
تفاصيلها هناء لنتأمل قليلا ما الذي يحدث داخل 
فصولنا الدراسية وبين جدران المدرسة» بما أن هذا 
مايدخل فى اختصاصنا هناء فى ما نمارسه حاليا تأطيرا 
وتدریسا وتطبیقا. ۱ 


يشكو المدرسون عادة من قلة أو عدم انتباه 
التلاميذ والطلبة في الغالب لما یقوم به هؤلاء 
المدرسون من جهد في تدريسهمء مرجعين ذلك 
لضعف الادراك لدى المتعلمین, أو لبطء فى الفهمء 
أو لانشغالهم بأمور أخرى بعيدة عن جدية الدرس 
والمدرس. وهم في كل الأحوال لا يطرحون السؤال 
الجوهري: ما سبب إعراض هؤلاء الطلاب عن 
الدروس ذات الطابع الأدي خاصة من نصوص 
وتحلیلها؟ ما سبب هذه الفجوة بين المعلم 
والمتعلم» رغم ظاهرية التفاهم الذي يحدث بين 
البعض منه م؟ 


نحن نطالب التلميذ بالإنصات التام» ونتجاهل 
أن نطالب أنفسنا بالإنصات لهذا التلميذ وفق 
التقمص العاطفی. وأسوق هنا حالة التلميذة 
عان دة: 


حالة عايدة والتقمص العاطفی: 


عايدة تلميذة كثيرة الحرکة» ثرشارة, يشتي کل 
الأساتذة من شغبها وحدیثها المستمر مع زملائها فى 
کل الحصصء من ریاضیات وفيزياء وعربیة وفلسفة. 
تلمي نة ذكية ولکن نقطها جد متوسطة. لم تكن 
هكذا في سنواتها السابقة حسب سجلها المدرسى الذي 
اظلفت عليه کر استدعك والدها عدة مرات» ولکته 
كان يبدو واجما في كل لقاءء واعدا بمساعدة المدرسين 
استدعيتها؛ وطلبت متها أن تجلس قبالق. قدمت لها 
کتابا بالفرنسية» قلت إنني في حاجة ماسة لخلاصة 
له بالعربية ولا يسعفني الوقت لذلك» وقد اخترتك 
لفرنسيتك الجيدةء وآنا آعرف نقطك فبها للسنوات 
السابقة. ضحکت قلیلا ولکنها قبلت الفکرة دون تردد. 
طلبت منها أن تلخص ل فصلا من كتاب «ركم un‏ 
6 دا 5مة0» (محلل نفسان في المدينة)» وهو حوار 
مطول أجريثه مع المحلل النفساني جلیل بناني حول 
قضایا الشباب والمجتمع والتعلیم والمراهقة وغیرها. 
قبلت عايدة» وقالت: سأحاول» وکنت قد قدمت لها 
الکتاب دون أن آوجه لها أية معلومات حوله عمدا. 


دوات 


العده (۱5) - ۲۰۱۵ 





تربية وتعليم 


العادة الخامسة: افهم أولا قبل أن تُفهم الآخرين 


نحن نطالب التلميذ بالإنصات 
التامم, ونتجاهل أن نطالب 

آزفسنا بالانصات لهذا التلمید 
وفق التقمص االعاطعي 


بعد یومین» ستأقٍ إلي منسائلة عن الکتاب وظروف 
تأليفه وکل ما يتعلق بحیثیاته. وبعد أن آجبتها بما 
پشفي غلیلها صمتت قلیلا وقد بدأت بعض الدموع 
تسکب من عينيهاء لم أسالها ولکنها قالت بتلقائية: 
آنا آزور طبیبا نفسانیا کل آسبوع أو آکثر. لم أعلق» 
بل ترکت لها حرية الحدیث عن حالتها موجها بما 
تعلمته فى ميدان التجلیل النفسى. أصبحت عايدة 
تبحث عني وتسألني وتحدثني عن حالتها كلما آتیحت 
لها الفرصة لذلك. ال آن قالت ل: آستاذ أخاف من 
الظلام ومن صوت القرآن. ادت الامر بجدية 
وطلبت منها طلبا واحدا قائلا: كلما وجدتني سمي 
علی بابتسامة فقط هذا ما أطلبه. وستتغیر حالتها 
بالتدریج (بعد أن حکت لي بعضا من طفولتها) حین 
وجهتها للقيام بعرض حول الثقة بالنفس. وقد 
قبلتٌ أن تقوم به بالفرنسية» رغم كون آدرسها 
اللغة العربية» بما أن غايتي كانت هي محاولة 
إدماجها بشكل سليم في العمل الصفي. كان عرضها 
ناجحا وقد قدمت خلاصته لبقية الأساتذة الذين 
لاحظوا تحسنا على حالتها. كنت أحاول جاه دا 
أن أقوم بالتقمص العاطفي في حدود الإمكان الذي 
يسمح لي به وضعي كمدرس دون خلط بين المحلل 
والآب آو الصديق. إن المحافظة على هذا المعطى 
هو ما سمح لعايدة أن تفهم حالتها أكثرء وهذا 
طبعا بمساعدة من طبيبها النفساني. لم تعد ثرثارة 
ولا كثيرة الطلب للخروج من القسمء تكتب ما 
يطلب منهاء بل وتسعى لتحفظ بعض المقاطع 
الشعرية التي اشجعها عليها. 


إن ابتعادنا عن تلامذتنا قد يسبب لتاعللا ف 
الفهم والإفهام. نقطة الانطلاق يجب أن تبتدئ 
من المدرس» حين يفهم وضعية المتمدرسين الذين 
لن كونا آشباها لضباه أبمذاق السن الرقمی: 
وضعبة عصفت يكل تقالید المدرسة التقليدية الق 
نعيش فيهاء رغم ما يبدو علیها من آصباغ تقنية 
وتكنولوجية عصرية. 





الفهم والتلميذ الافتراضي 


«إنه من بين تأثيرات ثورة تكنولوجيا الإعلام 
والمعلومات والاتصال الكبرى» أنها لم تعمد فقط إلى 
تغيير عناصر المجال القائم. أو مكونات الزمن اللذان 
كانا سائدين إلى حين عهد قریب» بل واسهمت ایضا 
وبقوة في تغيير التمثلات السائدة» التي كانت تطاول 
تضميم الفعلء وأداة الفعل: كما مسا الک 
وعناصر الحياة على الأرض»". ونكاد نواجه هذا التأثير 
يوميا وبشکل مطرد» في البيت والمدرسة والشارع. 
وق العلاقة بين المدرس والمتمدرس تزداد الهوة 
اتساعا بسبب هذه الفجوة الرقمية» تلاميذ يأتون 
إلى الفصل مشغول الذهن بالواتساب والفيسبوك 
وما شابه. تواصلهم فيما بينهم يسير بسرعة فائقة 
تؤثر على الفهم والتفاهم بين الطرفين. ففي حصة 
كنت أتحدث عن الكاتب التونسی فتحی بنسلامة مع 
مجموعة من الطلبة» أشرت إلى أنه جامعي يدس في 
فرنسا وبالضبط في جامعة لیون» في آخر الصف سيشير 
أحد التلاميذ مصححا بأنه يدرس بجامعة باريس ۷ء 
وهو عميد وحدة التكوين والبحث في علم النفس 


۷- يحى اليحياويء في القابلية على التواصل: التواصل في محك الانترنت وعولمة 
المعلومات؛ منشورات عكاظء ۲۰۰ ص: ۶٩‏ 


دوا 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 
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تربية وتعليم 


العادة الخامسة: افهم أولا قبل أن تفهم الآخرين 


أصبحت وسائل التواصل 
السريعة والانترنت خاصة, 
تزاحم الأستاذ وتصحه أخطاءه 
مما يتحتم إعادة النظر في 
رؤية المدرسين للمتعلم المتآثر 
إيجابا أو سلبا بهذه الوسائل 


السريري والمرضي بها. سألته: هل تعرف ذلك؟ هل 
قرأت عنه؟ قال مازحا لا: ولكن هذا یعرفه» مشيرا 
إلى هاتفه النقال الذي الذي أمده بالمعلومات عبر 
شبكة الإنترنت. وبالفعل» فوسائل التواصل السريعة» 
والانترنت خاصة» أصبحت تزاحم الأستاذ وتصحح 
أخطاءهء مما يتحتم إعادة النظر في رؤية المدرسين 
للمتعلم المتأثر إيجابا أو سلبا بهذه الوسائل. يخلق 
التلاميذ مجموعات افتراضية» صداقات لتبادل المعارف 
وللتأثير والتأثر. هي معطیات تبدو عادية وبسيطة. إلا 
أن عدم آخذها بعین الاعتبار قد يشكل عانقا للفهم 
والافهام» بل على العکس من ذلك یمکن توظیفها 
كوسيلة اساسية لانجاز الدروس» وخاصة آثناء 
العروض التي يلقيها التلامپذ والطلبة. وخلاصة القول 
هو الترکیز في المجال التعليمي التعلمي على العادة 
الخامسة: «اسع إلى أن تفهم آولا قبل أن تسعی لافهام 
الآخرین». قد بزاحم الکتاب الالکترونی الکتاب الورق 
في البحث مما یحتم استغلال شبكة الانترنت بشکل 
أساسي» ومن خلال السبورة التفاعلية اعتمادا على 
سیناریو بيداغوجي يركز على عدة تقنیات أساسية 
في هذا المجال. فالانترنت شبكة فاتقة السرعة تکتنز 
ملایبر المستندات والوثائق» تضعها محرکات بحثها 
البسيطة والمرکبة» برهن إشارة المستعمل حیثما وجد 
وآینما حل وارتحلء مازجة بين المعطی والصوت 
والصورة. ومتيحة لسبل التفاعلية وما بعد التفاعلية» 
التي حملتها أجيال الإنترنت المتعاقبة. إنها لم تعد 
شبكة/ وسيطاء بل أصبحت بالتدريج شبكة تتماهى 
مع مفهوم الوسیط باعتباره فضاء للتبادل والنقاش 
الحی والمباشر». لقد أصبح المدرس التقليدي يجد 
صعوبة مع هؤلاء الشباب المرتبطين أيما ارتباط 
بشبكة الانترنت في كل وقت وحین» وهم «قادرون على 
القيام بعدة أعمال في الوقت نفسه: مشاهدة التلفاز» 
الدردشة عبر الويبء الاستماع للموسیقی والتحدث. 


۸- یحی اليحياوي» المرجع نفسه» ص: /9 





هم «متعددو القنوات» و»متعددو الشبكات». هل 
يشتغل دماغهم بشكل مختلف عن الأجيال السابقة؟ 
إن تقدم الأبحاث في علوم الدماغ» وف علوم بيولوجيا 
الدماغ» سيبين ع المحيط على الأنشطة الدماغية في 
ما يآ من الأيام»" . يقتضي الأمر إذن» تكوينا مستمرا 
وذاتيا أحيانا من أجل المواكبة ومن أجل الفهم قبل 
الإفهام. 


تؤكد العادة الخامسة من العادات السبع إذن» 
على أهمية الإنصاتء «فما أن تتعلم الإنصات 
للآخرين ستكتشف الفروق الهائلة في المفهوم. 
وستقدر التاثيرات التي يمكن ان تحدثها هذه الفروق 
حینما یعمل الناس معا ق خالات الاعتماد بالتبادل»", 
إنه «أسلوب من الداخل إلى الخارج. وبینما تتبعه 
راقب ما یحدث في داثرة تأثيرك. فلانك تنصت بالفعل 
تصبح شخصا مؤثرا. وبالتالي يسهل عليك التأثیر على 
الاخرین. وتبداً دائرتك في الاتساع. وتزید قدرتك على 
التأثير في الأشياء التى تتضمنها داثرة همومك»". 


اعتماد هذه العادة قبل وأثناء التدريس» سيقرب 
المسافة بين الطرفين: معلم/متعلمء مهما كان شكل 
ومحتوى هذه التعلمات» بما أن المهم هو كيف علي 
أن أتعلم»ء لاما الذي حصلت عليه من معلومات 
أثناء تعلمي. 


٩- Jalil Bennani; Comment les jeunes changent nos vies; 60 la croisée des 
chemins; YE; p: 1Y 
۳۰۰ ستیفن كوقء» المرجع نفسه» ص:‎ -۳ 
۳۰۶ نفسهء ص:‎ -١١ 
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رقا ۱ 55 ام بذ 55 اوي 
كاتب وباحث مغري 
د ڪڪ 


هه جم وه 


في کتابه «التبالگ والتبالغی»؛ 
والحاتز على جاتزة المعرب 
للکتاب (۲۰۱۵) في صنف 
الدراسات الأدبية واللغویة 
والفنیة, يرى الباحث المغربي 
رشید يحياوي أن التبالغ لما 
كان فعلا اضطرارياً. فكذلك 
كان التبالغ الخلامي, غير أن 
علامة الكلام تقدمت غيرها 
من علامات التبالع في الأهمية 
لمقوماتها الذاتية المتمثلة 
بصغة خاصة في الخفة 
وقبول التعبير والإبانة عما لا 
يتناهى من المعاني. ی 


التبالغ والتبالعیه 


نحو نظرية تواصلية في التراث 


تواصلية فى التراث 
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© س الفکر اللغوي في المعارف الترائية 


مابينها من جهة رجوعها إلى المبداً 
التبالغي» وهذا التناسق لا يرفع التنافي 
والتنابذ والمنافرة بين بعض المفاهيم التبالغية 
في التراث. فالتكلم بوصفه أصلا من أصول التبالغ 
الکلامي لا خلاف حوله بين القدماءء بل لا خلاف 
حتی في کون التکلم يرجع للمتکلمء فالخلاف حدث 
حول كيفية التکلم في التکلم الالهمي بسبب المقصد 
التدیینی الذي وصل خلافهم ف إعماله لحد الاختلاف 
ق ماهية الکلام ذاته» هل هو الأصوات المتمیزة 
المنتظمة الدالة» آم معانیها القائمة في النفس. لکن 
رجوعهم للکلام في الشاهد جعلهم یقرون بماهية 
الأداة في الکلام» ویتفقون حول کون هذه الأداة لها 
مهام وآغراض ومقاصد؛ إذ لم يكن منهم من آنکر 
أن یکون للکلام مقاصد, لکنهم اختلفوا بعد ذلك في 
تلك المقاصد جين الکیف والاعمال. 


إن بين مجموع المفاهیم 
التى آنتجها القدماء حول 
التبالغ بشقیه؛ الكلامي وغبر 
الكلامي» والكلامي بشقیه 
آیضا؛ البليغ وغبر البليغ 
تناسقا ترد إليه أصول التبالخ 
وفروعه» مما يجوز القول 
ببناء نظرية تبالغية في التراث. 


وبالنسبة إلى التقصيد 

تحديداء فإنه قد برجع لمقام جزیی» وقد يرجع 
لمقامات كلية» كما لو قلنا إن الفکر اللغوي العري 
القدیم انتظم ضمن زمان (مختلف ق حفر نهایته), 
امس قبط سان عام یامد اداه الشم؟ 
العربي الاسلامي قدیماء وقائم على ثوابت هي المكونة 
عضوم ا لما يظلق عليه الحقيازة ال هة ال اة 


لقد نشأت علوم الكلام في التراث استجابة 
لمقتضيات جمعية» معرفية وحاجة يومية وجمالیة. 
فتضافرت في تحقيق المقاصد من الکلام» ولما كان من 
تلك المقاصد ما يتعدى مقاصد الأفراد إلى مقاصد 
الجماعةء وضع القدماء في العلوم مفاهيم وتصورات 
كلية» عكست آنظارهم لمقاصدهم من الكلام. 


وانتمت تلك المقاصد الكبرى لمقام تبالغي 
أكبر وأشمل من مثيله الجزي المرتد لأوضاع مادية 


نشأت علوم الكلام في 
التراث استحابة لمقتضيات 

جمعية. معرفية وحاجة 
يومية وجمالية. فتضافرت في 
تحقيق المقاصد من الكلام 


متحفقة ق المكان فالتان امین فقي المقام 
التالعی الكل تعادلت المقاضه الثاقية الرئسة مذ 
الكلام» ولما كان طلب تلك المقاصد غير محصور في 
حقبة بعينها من حقب التراث» فقد تواصل العمل 


ومع أن المقاصد المعرفية الكبرى التي يفترض 
أن الکلام یوجه لتحفيقها کثيرة» فان السائد منها 
في التراث آربعة هي: المقصد التعریی والمقصد 
التدیینی والمقصد التعقیای والمقصد التحسیقی. وکل 
جاح من هه المقاصيد ا 0 حاحية لمر يفن 
عنه فى سدها مقصد آخر؛ فالحاجة للمقصد التعريى 
نشأت لأسباب عرقية دينية وسياسية وحضارية, 
والقرآن الكريم نزل بلسان عري» ودول الخلافة 
الکبری تبنت خطابا تعريبياء كما أن الحضارة العريية 
الاسلامة فامت:« ال جاتب ها استحدث فنها دعن 
إرث عري ينتمي لفترة ما قبل ظهور الاسلام. 


الذات العربية فكرا وعلما 
ولغة وحضارة» وكانت 
اللغة والنحو من أدوات 
ذلك التثبیت» حيث عمل 
التراث على ترسيم اللسان 
العربي لسانا مركزيا في 
التبالغ» فدونت ألفاظه 
ووضعت قواعده ووجهت العلوم لخدمته» حى 
أصبح الكلام الخاضع عندهم للنظر والتعقيد مرادفا 
للكلام العري لا لغيره. غير أن المقصد التعريبيء» وان 
استند للمرجع الديني لاكتساب شرعیته» فان انصرافه 
للمسائل الكلامية النفعبة» أي الراجعة للتبالغ اليومي» 
شغله عن الاستجابة لحاجة اخرى نشات ف التراث 
لأسباب عقدية» وعقدية وسياسية معاء ويُقصد بها 
مسائل التکلم الإلهيء وکان علم الکلام على رآس 
العل وم التي أجابت عن حاجة التراث للنظر في تلك 
المسلة. وبذلك انتقل علم الکلام من الشاهد إل 
الغائب» من التکلم البشري إلى التکلم الالهي» ومن 
آفعال الانسان إلى صفات الله وآفعاله. ٠‏ 


وبتحویله الکلام إلى مسألة دينية» صاغ علم 
الکلام المسائل والقضایا التي استجابت لما سم 
بالمقصد التدییی» لکن علم الکلام» ویمقارنته بين 
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الشاهد والغاتئب» عرض آیضا قضایا تتعلق بالتبالغ 
الب‌شري؛ فإذا كان الأشاعرة قد دینوا الدلالة دون 
المدلول كولم فلع الله لها ذونةء وكان ااست 2 
دوا الذلالة والفدلول وليم بخان الله ليما ما 
فإن أهل السلف السنيء وبقولهم إن القرآن صفة 
من صفات الله قائمة به» دينوا الكلام العری» إذ إن 
الشراق افا كان هو صقان شتا الله تعال: 
وکان القرآن کلاما عربياء كان الکلام العري - تبعا 
لتفسبرهم- صف من صفات الله قائمة به» وهی 
قديمة به غير باتتة عنه» ثم التقوا مع الأشاعرة في 
تديين الكلام البشري أيضاء إذ إن الأشاعرة بقولهم 
إن الفاعل الحقیقی لکلامنا هو الله» دینوا کلام 
الت نکسا أن اهل الساف السى ههر ال 
لبعض آیات القرآن الکریم» أخرجوا الکلام من فعل 
خلق الانسان واصطلاحه 
وتواطقه وتواضعه علیه»ء 
إلى خلق الله له وتوقیفه 
على الإنسان» فکان ف 
قوله م بالتوقب ف» قول 
بالتديين. 


لكن الكلام خاصية 
بشرية أيضاء إذ لم 
كن كلاما لأن المتکلم 
به عري أوعجمية بل 
لأنه انسان قبل کل شیءء 
ولانه كذلكء احتاج لقوانین تنظم معقوليته حتی 
یحقق الصواب بناء على سس وقواعد مشتركة بين 
الألسن» تنصرف بصفة خاصة لضبط آلیات الفکر فى 
علاقته بالکلام وعلاقة الکلام بالواقع. وهذا الاتجاه 
اهتم بالکیفیات العقلية التي يتكلم بها المتکلم. 
وقد آرجع الباحث المغري المعارف التي نحت هذا 
النحو ال ما سماه بالمقصد التعقیلی المتمئل بصفة 
خاصة في المنزع المنطقی الترا المتأثر بأرسطوء بيد 
آن علوم الکلام التی اتصرفت کلبا آو خا للمقاضن 
الثلاثة المذکورة» لم تكن مؤهلة لتقصي مجمل 
مسائل وشروط التبالغ وخاصة من جهة بلاغیته» لأن 
النحو انشغل بالتقعيد للعربية وتوجيه التبالخ للأخذ 
بها» فيما اهتم علم الكلام بالمسائل المتعلقة 
بالتكلم الإلهي ومقارنتها بالتكلم في الشاهد. أمافي 
المنطق والمعارف الفلسفية» فتم التركيز على مسائل 
تحقيق الصواب فى الكلام» بتجنب الخطأً فى التفكير» 
ووضع الخطط السائقة لتحقيق المقاصد من التكليم 
مع الاعتداد بالتأويل العقلي. 


انشغل النحو بالتقعيد للعربية 
وتوجيه التبالع للأخذ بهاء فيما 
اهتهم علم الکلاه بالمسائل 
المتعلقة بالتكلم الإلهن 
ومقارنتها بالتكلم في الشاهد 


ومع أن علوم النحو وعلم الكلام والمنطق 
أخذت أيضا بالمقصد التحسينى» فانه لم يهيمن 
علیها ولا استوفت کل متعلقاته؛ فالنحاة آجملوا 
خصائصه» وبخاصة منها ما اتصل بمخالفة القواعدء 
أو أق بغير المستعمل منهاء أو اتصل بسعة العربية 
وغناها من جهات المجاز وإبدالات التركيب. ووقف 
علم الكلام عند مقدمات البلاغة القرآنية خاصةء كما 
أنه نظر لهذه المسألة من جهة تَبَيِْن وجوه حسن 
الكلام» لا سین وجوه خلق حسنه. بينما ظل الفلاسفة 
والمناطقة مشدودين لدائرة المنطق الأرسطي خلا 
من اجتهد منهم في تقريب هذا المنطق من قواعد 
الاستدلال بالعريية كما عند الأصوليينء أو تقريبه 
من بلاغة العربية كما عند بعض النقاد المتفلسفين 
الذين اندرجوا في هذه الحالة ضمن الفكر البلاغي 

والنقدي عموما. 


أما الذي جمع بين تقصي 
وجوه ومقومات حسن الكلام 
ومقومات خلقه, فهو النقد 
والبلاغة» ففيهما لم يقع 
التسليم الكلي بمقدمات النحو 
وقواعده» ولا انحصر موضوع 
الكلام البليغ في القرآن 
وحدهء بل كان المقدم فبه, 
النظر في شروط توافر الحسن 
٤‏ الکلام البشري» وتقصي 
الكيفيات والأصول التي يؤدي اتباعها إلى تحقيق 
المقاصد المتوخاة من البلاغية تبعا لخحوال المقامات 
في تعددها وتفاوتها. 
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يمكن للقاری آن يعرف عل تفاصیل 
آوف عن کل هذه الاصدارات وغیرها من 
اصدارات المؤسسة» بالاضافة إلى التعرف 
علی مراکز البیع والمکتبات الق تع 


جمیع إصدارات المؤسسة عبر ربوع 
الوطن العربي عبر الولوج لموقع مؤسسة 
«مومنون بلا حدود للدراسات والابحاث» 
الخاص بالکتب عل الرابط الرسمي الال : 

book.mominoun.com 














إصدارات 


الحديث إلى العدو 
سكوت أتران 


۱۱۲۱۱۵۵ اه 


الذين و الأخؤة 


و صناعة الإرهابيين و تفکیکهم 





صمي و 


درت حدیثا ضمن منشورات 

اكياسي بزست نون بلا حدود 
للدراسات والأبحاث» وعن «دار 

جداول للنشر والترجمة والتوزيع» بلبنان» الترجمة 
العربية لكتاب الأنثروبولوجي الأمريي سكوت أتران» 
تحت عنوان «الحدیث ال العدو: الدین والقوة 
وصناعة الارهابیین وتفکیکهم»» والتي قام بها الباحث 


وق توطئة هذا الکتاب» يورد المؤلف أن هذا 
العمل يتمحور تقريباء حول ما يؤمن به كل شخصء 
ولكن القليلين فقط يريدون الموت من اجله. إنه 
حول الإيمان بشيء مهم يتجاوز مصالح الاقراد 
وعائلاتهم المباشرة. إنه حول طبيعة الإيمان وأصل 
المجتمع وحدود العقل. 


إن هذ ا الكتاب يحاول الاجابة عن سوال: لماذا 
يؤمن الناس بقضية؟ ولماذا يموت البعض ويقتل من 
أجلها؟ 


وتتمثل الإجابة باختصارء كما ورد في التوطئة» في 
أن الناس لا يقتلون ويموتون ببساطة من أجل قضية» 
إنهم يقتلون ويموتون من أجل بعضهم البعض. 
وسيبين هذا العمل كيف ولماذا حصل هذا: في 
التطور البشري وعبر التاريخ؛ من غابات جنوب شرق 
آسيا ومن الأراضي السياسية البور للشرق الأوسط إلى 
نيويورك ولندن ومدريد. 


لا برزکب الارهابی ون الارهاب, لأله م منتقمون 
بشکل استثناني أو غير مکترشین أو فقراء وغير 
متعلمین ومذلولین أو ینقصه م الاحترام الذاتي» أو 


دوات 


العدد (۱5) - ۲۰۱۵ 
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إصدارات 


تم تدريسهم أطفالافي دين متطرف» أو تم غسل 
أدمغتهمء وذوي عقول تميل إلى الإجرام» أو انتحاريين 
أو تعطة مر لممارسة الجنس مع العذارى ف السماءء 
ليس الإرهابيون في أغلب الأحيان عدميين ولكنهم 
متطرفون أخلاقياء وهم مؤثرون مشدودون إلى أمل 


يرمى هذا العمل» من خلال هذه الاعتبارات 
العملية حول كيفية مواجهة الإرهاب وكيفية التعامل 
مع النزاعات التي تبدو مستعصية ظاهرياء إلى تقديم 
رؤية أشمل لأصل الدين وتطوره وأوبئة الحرب وظهور 
الحضارات وخلق مفهوم البشرية وحدود العقل. 


ويوضح سكوت أتران» المختص في علم دراسة 
الانسان فى توطثة کتابه» أنه سافر «إلى أماكن عديدة 
والتقيت بعديد الأنواع من الناس» ولم آعثر قط على 
أي شخص مؤمن أو شخص لا يعرف موقفه من الدين 
أو ملحد» لم يكن معجبا بالدين. كنت مع الشهداء 
المستقبليين ومحاربين مقدسين من الشاطئ الأطلنطي 
للمغرب» وصولا إلى الغابات البعيدة في إندونيسياء 
ومن غزة وصولاً إلى كشمير. يجب أن تجعلك تقارير 
تجاري مع القاتلين الطامحين من أجل الله والشهداء 
الطامحينء والدراسات الميدانية الق انبثقت عن هذه 
اللقاءات تفكر حول الإرهاب بطريقة جديدة: أقل 
غرابة وأقل إخافة. الدراسة العلمية للایمان» مثل 
الدراسة العلمية للحب» هي البداية. بتطبيقه على 
الارهاب - واحد من بين القضايا المهمة المتعلقة 
بالإيمان في أيامنا الذي ظل محصناً من الدراسة 
العلمية الجدية بسبب عاطفته - ريما پنتج العلم ذات 
يوم وحياً صحيحاً. 


وسكوت أتران» أنثربولوجي أمرييء حاصل على 
الدكتوراه من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة 
الأمريكية. مدير أبحاث في الأنثروبولوجيا بالمركز 
الوطني للبحت العلمي بباریس. . متخصص ي الإرهاب 
والعنف والدین» اشتغل في أبحاثه المیدانبة حول 
الإرهابيين والأصوليين الإسلاميين وقياداتهم السياسيةء 
ومن مولفاته: «الحديث إلى العدو» (۲۰۱۰): و»باسم 
ال ژب» (9:٠)ء‏ و»الثقة في الآلهة» ,)٠١07(‏ و»الأسس 
المعرفية للتاریخ خ الطبیعي» ( (۱۹۹۲). 





التراث والتاریخ 





تاول کتاب «التراث والتاریخ» للدکتور 
اب والباحث المصري شوق جلال» في طبعته 
89 الجديدة الصادرة حدثا ن «دار آفاق 
للنشر والتوزیع» بالقاهرة, قضية البحث عن الذات 
القومية التي استولت على اهتمام شعوب کثبرة 
بان معاناتها لما عرف باسم «صدمة الغرب» وازاء 
الشعور بخطر إفناء الذات الذي يمثله الآخر الغازي 
أو المعتديء تباینت سبل الشعوب في مواجهتها لهذا 
الخطيء دفاعا عن الذاث حسب الو ية الاد وة 
لمعنى الذات عند هذا الشعب أو ذاك: ذات دينية 
أو قبلية أو قومية. بدا السبب واحداء وهو الغزو 
الخارجي مقترنا بأسباب القوة العلمية والتقنية 
والأطماع الاستعمارية التي تستهدف سحق إرادة 
وتاريخ أو ذاتية الشعب الفريسة»ء ولكن تباينت سبل 
مواجهة هذا التحدي. 


هذا هو جوهر كتاب شوق جلال» حسب 
تصدير دار النشرء والذي يحفر في تراثنا وتاريخنا في 
العالم العری متتبعًا تيار الانسحاب للماضى من 
ناحية» وتيار العقل والواقع من ناحية أخرى. 


ويؤكد شوق جلال أن الاتجاه للتراث ٤‏ جوهره 
عمل سياسي» ومن ثم يضع أيدينا على بؤس الحياة 
حين یکون التراث خارج الزمن. وبعد تعریه ماضینا 
یقودنا شوق جلال إلى تراث شرق آخر في مقارنة حبة 
بين عالمین» يدور حاضرهما حول معركة التراث 
والتحديث. 


وتجدر الاشارة إلى أن المترجم شوق جلال 
عثمان» من مواليد ۳ آکتوبر (تشرين الأول) عام 
۱ القاهرة» مترجم وباحث مصري» حاصل على 


دوا 


العدد (۱7) - ۲۰۱۵ 
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1۲٤ 
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اصدارات 


لیسانس كلية الأذاب» قسم فلسفة وعلم نفسء 
جامعة القاهرة» عام 1901. ترجم عددا كبيرًا من 
المولفات الأدبية والعلمية المهمةء وأصدر مجموعة 
كبيرة من المولفات» آشهرها «بنية الشورات العلمیة», 
و»تشکیل العقل الحدیث». و»العالم بعد مائتي 
عام »» و»الحضارة المصرية: صراع الحضارة والتاریخ»» 
و»ثقافتنا والإبداع»» وغیرها من الکتب والمولفات. 
اشتغل على واقع حال الترجمة في الوطن العری» 
واستند تقریر التنمية الانسانية العربية الذي آصدره 
برنامج الأمم المتحدة الانم ان والصندوق العری 
للانماء الاقتصادی والاجتماعی» على کتابه «الترجمة 
في العالم العري» الواقع والتحدی» كأحد المصادر 
المهمة للمعلومات في فقرة الترجمتة. 


ومن بين المولفات التي ترجمها الكاتب المصري 
شوق جلال» نذكر: «لماذا ينفرد الانسان بالثقافة؟ 
الثقافات البشرية: نشأتها وتنوعها»» لمايكل كاريدزس» 
الصادر ضمن سلسلة «عالم المعرفة» بالكويت» عام 
۸ و العالم بعد مائتى عام» لهرمان كان وآخرون» 
الضادر فسخ سلسلة الم المعرفة»:بالکویت غا 
۳ و کامی وسارتر لرونلد آرنسن» الصادر ضمن 
سلسلة «عالم المعرفة» عام ۲۰۰۱. 





جیفرسون والقرآن 





حداول Û‏ :هر 


۰0 9 ظَهِرٌ المؤرخة الأمريكية دینیس أ. 
سبیلبیرغ في کتابها الاصیل والمضیء 
«جيفرسون والقران: الإسلام والآباء 
الموسسون». الصادرة حديثا ترجمته العربية ضمن 
منشورات مؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث» وعن «دار جداول للنشر والترجمة والتوزيع» 
بلبنان» قام بالترجمة الباحث العري فؤاد عبد 
المطلبء جانبًا غير معروف كثيرّاء لكنه مُهم فيما 
يتعلق بقصة الحرية الدينية الأمريكية» وهي قصة 
مثيرة اضطلع الإسلام فيها بدور مدهش. 


تقول الباحثة في الکتاب» إن الرئيس توماس 
جیفرسون» كتب في عام الالال عن حق المسلمين 
وغيرهم في حرية العبادة. وبسبب طروحاته في مجال 
الحرية الدينية والمساواة السياسية» كان موضع اتهامء 
وكان عرضة لكثير من حملات التشویه» حى وصل 
الأمر إلى حدٌّ اعتباره مفكراً مسلماء على حد تعبيرها. 


وتشير إلى أنَّ جيفرسونء وأثناء دراسته في «جامعة 
ویلیا مسبيرغ» اشتری عام ٩۷1۵‏ آي قبل آحد عشر 
عامًا من كتابة «بیان الاستقلال»» نسختین مترجمتین 
لمعاني القرآن الكريمء أعدّهما الانجلپزي جورج 
سال. وتضمنت احداهما «فصلاً تمهيديا» من ۲۰۰ 
صفحة» بقدم نظرة عامة عن العقيدةء والشعائرء 
والتّشریعات الإسلاميّة. وکان هذا الأمر بمثابة الاشارة 
الأول إلى اهتماماته بالاسلام الذي استمر طوال 
حیاته» كما تابع الحصول على مزيد من الکتب حول 
لغات الشرق الأوسط وتاریخه والسفار إلى المنطقة, 
مدونًا ملاحظات کثبرة حول الاسلام ولا سیما الأمور 
التي یمکن ربطها بالقان ون الإنكليزي العامء المبني 
على العرف والعادة. فقد سعی جیفرسون إلى فهم 
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الاسلام» على الرغم من وجود مشاعر ازدراء شخصية 
أساسية لديه حيال هذا الدین» وهي مشاعر كانت 
وأمريكا. بيد أنه على خلاف الكثيرين منهمء تمكن 
جيفرسون في عام ۱۷۷١‏ من تصور المسلمين بوصفهم 
مواطنين مستقبليين في بلاده الجديدة. 


تحاول الباحثة الأمريكية في هذا الكتاب الرد على 
الفكرة التى انتشرت» ولا تزال منتشرة حتى اليوم في 
كتابات المؤرخين» عن المسلمین» وعن الاسلام كدين 
غير آمريي» يقف على طرف النقيض من الديانة 
البروتستانتية» وهذا الكتاب محاولة لتوضيح مسألة 
مهمة في التاريخ الأميري» في وقت أصبحت المواطنة 
للمسلمين محلاً للنقاش الحاد. إن هذا الكتاب يدور 
حول موضوع: أميركا والإسلام في عصر التنوير» ويشكل 
بذلك محاولة استكشاف مفصلة في الموقع الذي كان 
ينطلق منه الغرب خلال عصر هذه النهضة» ونوج في 
النهاية بنظرات الآباء المؤسسين للحرية الدينية. وعلى 
الرغم من أن الإسلام كان دينا بعيدا ونظاما عقديا 
غير مفهوم بصورة مقبولة بالنسبة إلى المؤسسين» 
فإنهم دافعوا عن نُظم معتقدات خارجية مثل 
الإسلام. 


ويُذكر أنَّ جیفرسون» روى في سيرته الذاتبة» صراعه 
من أجل تمرير مشروع قانونه التاريخي» عن الحرية 
اة له ااه ند عن الاتاه المؤسبيق 
للحرية الدينية في أمريكاء والرافضين لمنطق إقصاء أية 
فاص فة وتؤكه العديد من الذراسات أن الس 
ومان دوب ور اق كي الد امج مع اة 
القائلة» إِنّ الغالبية الدينية لها الحق في فرض إرادتها 
على أية أقلية دينية» بل اختار التسامح مع المختلف 
داو رقا ایض فيض را أ مفتقدات عن الناس: 
قد تخالف ما پملیه علیه م ضمیره م, ویذلك» کان 
«جیفرسون» الملهم للکثیر من الزعماء والروساء من 
بعده» ومنهم الرئیس «ابراهام لینکولن»» الذي كان 
کثیر الاقتباس من القرآن الکریم. 


ودینیس أ. سبیلببرغ مؤرخة آمريكية» حاصلة على 
الدکتوراه من جامعة کولومبیا» متخصصة في التاریخ 
الاسلامی» آستاذة مشاركة للدراسات الشرق آوسطبة 
بجامعة تکساس. من مولفاته ا: «السياسة, النوع» 
والماضی الاسلامی: مبراث عائشة بنت اي بکر» (ع19۹)» 
قوس و والقرآن» (۰)۲۰۱۲. ۱ 





الفساد وإعاقة التغيير والتطور في العالم العري 


المنظمة العربية لمگافحة الفساد 


الفساد وإعاقة التغییر 
والتطور في العالم العربي 


١ ىت‎ e 









أحمد السيد التجاز 
الفضل شلق 
آمال فرام 
أميمة كمال 


ى َر عن المركز العری للأبحاث 
ودراسة السیاسات کتاب جماعی 
2 کاس تحت عنوان «الفساد واعاقة التغيير 


والتطور فى العالم العری». ويضم هذا الکتاب» 
الواقع في ۳۷۲ صفحة من الحجم الكبيرء النصوص 
الكاملة لأوراق البحث التى قدمت. والنقاشات التى 
تلتها في ندوة حملت العنوان ذاته الذي وضع للكتاب» 
وعقدت الندوة المنظمة العربية لمكافحة الفسادء في 
بيروت يومى ٩‏ و١٠‏ أيار (مایو) ۲۰۱۶. وقد شارك فيها 
عفد نين الك نن لاه والاقتضافنيق والناشطية 
المهتمين بالشأن العامء إضافة إلى بعض الفعاليات 
البحثية والأكاديمية ممن يمثّل الاتجاهات السياسية 
والاقتصادية والفكرية والثقافية المهتمة بقضايا التنمية 
والحوكمة ومكافحة الفساد فى الأقطار العربية. 


يتوزع الكتاب على أربعة فصول رئيسة؛ يحاول 
الفصل الأول «الفساد في القضاء وحكم القانون»», 
البحث عن أسباب الفجوة الهائلة بين الغرب المتقدم 
والمشرق المتخلف سياسيًا واقتصادیاء بعدما توضل 
الباحثون إلى أن سبب تلك الفجوة هو عدم تمككن 
المشرق من تطوير نظمه وهيكلية تشريعاته لمسايرة 
التطورء ويضم هذا الفصل اربعة ورقات هي: 
«الفساد ومعوقات التطور ف العالم العري» لداود 
و اله وهالعيافل الففسدة اق صتاعة القاخوة 
والتشريعات» لبهيج طبارة» و»دور السلطة التنفيذية 
في دعم نزاهة تطبيق القانون واحترامه» لخالد قبانی» 
و»اشستقلال القضلء حضاف الدولة والفواظن» لمحصد 
الحموري. 


ولا الانكفاء عن تطوير القضاء وحكم القانون قد 
أحدث قصورًا في تحديث النظم المالية والاقتصادية في 
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1۳1 


المشرق العريء فقد كان لزامًا أن یتناول الفصل الثانی 
«الفساد فى القطاعین الاقتصادي والمالی». ee‏ 
الأوراق التالیة: «تأثبر السباسات الاقتصادية والمالية 
في صناعة الدولة وبنائه ا» لباسل البستانی» و»عوائق 
القساد ف الستاسات. الغامة؟ التجربه المكرية» 
لمحمد حركات» و»السياسات المالية والنقدية في دول 
الخلیج وآثرها في تطویر الدولة وبنائها» لعامر ذیاب 
التميمي» و>دور المصارف المركزية العربية في مکافحة 
فشيل ال وال شوت المصرية افو اء تساوخ 
العن‌تري. ویهتم الفصل الثالث «الفساد والمن فى 
شقیه الداعان والخارجی»؛ مناققة آمن الانسان 
الذي هو المدخل لتأسيس هوية وطنية رافضة 
للصراع الطائفي والمذهيء ويضم الأوراق التالية: 
«أمن الوطن من أمن المواطن: صراع الهويات تهديد 
مباشر لإقامة دولة الحداثة» للفضل شلقء و»قراءة 
ف التحديات الى فرضها المسار الاتتقنال ف البلدان 
العروية» وتس أنموة 1 كال اف معالض اغات 
الخارجية وأثرها ف منظومة الأمن القومى والانسان ف 
الأقظاز العريية» لسن اة ۱ 0 


ويطرح الفصل الرابع «الفساد ودور النخب 
المثقفة في قيادة المجتمع وتوجیهه»» سؤال أين تكمن 
بداية الطريق؟ ويضم الأوراق التالية: «الفساد ودور 
النخب المثقفة في مسار الربيع العري» لشربل ناسء 
و»دور الجامعات والمناهج التعليمية في تعميم ثقافة 
مناهضة للفساد وترسيخها» لناصيف قَرّيء و»الإعلام 
أداة للتنوير والاستنهاض وسلطة رقابية مجتمعية» 
لأحمد السيد النجار. 
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لمعرفة المزید یرجی زیارة موقع مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والابحاث 
۱۲۱.۲ ۲۲۱۵۱۲۱۱۲۱۵ ۰ ۱۷۷۷۷۷۷ 








لغة الأرفام 


قر ` 


تدهور مريع لأوضاع جفوق 
الانسان فى المنطفه 
العربية 


EERIE 
لحقوق الانسان © تقريرها‎ 
السنوي ال۲۹ عن حالة‎ 
حقوق الانسان في الوطن‎ 
العريء الصادر يوم الاثنين‎ 
آغسطس (آب) الجاري‎ ۳ 
بالقاهرة» عن التدهور المریع‎ 
لأوضاع حقوق الإنسان‎ 

خلال العامين الماضيين (من 
منتصف عام ۲۰۱۲ وحتی 
منتصف عام »)۲۰۱١‏ الناجم 
عن العلاقة التبادلية المرکبة 
تمن الاحتلالات الأجنبية 
والنزاعات الأهلية المسلحةء 
وتفاقم أنماط الإرهاب 
وتداخله مع الصراعات 
السياسية» وهو ما يتجاوز 
تهديد حقوق الانسان جزثياً 
أو كلياً إلى تهديد بقاء الدولة 
العربية ذاتها. 


ورصد التقرير» الذي 
يمكن الاطلاع على تفاصیله 
بالموقع الإلكتروني للمنظمة 
العريية لحقوق الانسان؛ 
العدید من بواعث القلق 
المتزايدة التي من غاا 
تؤدي إلى استمرار تفاقم 
الأوضاع ومضاعفة تعقیدها 
في الوطن العری» خاصة في 
ظل التطورات المتسارعة 
علی الصعیدین السياسي 
والاجتماعي, والتي تعرفها 
المنطقة» والتي آدت إلى 
انتهاکات خطبرة لحقوق 
الانسان» وأثرت في مجمل 
المنطقة وعلی تخومها. 


ویحمل التقریر أنظمة 
ارس والتنظيمات 
المسلحهة والإرهابيةء والقوی 
اة المنخرطة فى 
صراعات المنطقة الداخلية 





ا 





اف 


لغة الأرفام 


حقوق الانسان في المنطقة, 
حيث وجدت آنظمة الحکم 
العربية ضالتها في تقیید 
حقوق الانسان بدعاوی حمایة 
الأمن» ومکافحة الإرهاب» الق 
تجاوزت الإرهابيين لتنال في 
بعض الأحيان من المعارضين 






السياسيين والإعلاميين 
والحقوقيين والنقابیین. آما 
قوی الارهاب والتطرف» فقد 
تمادت فق ارتكاب الاتتهاکات 
الأبشع» واستباحت في ذلك كل 
الحرمات واندفعت لاشعال 
نيران الحروب الاهلية بدعاوی 
«الثورات المسلحة». وتحقیق 
«الوعد الدیمقراطی»» وجلب 
الالاف من المقاتلین الاجانب 
إلى بلدان المنطقة لتحقيق 
«حلم الخلافة» وسط 

صخب إعلامي هائل يمدها 
بالمبررات. ‏ 


وأشار التقریر إلى التدخل 
الدولي والاقليمي المضطرد 
و»غیر الحمید» في شوّون 
المنطقة على نحو فاقم من 
حدة الفوضی وتداعياتهاء 
عبر سیاسات» بعضها عمة 






لجماعات الارهاب» وبعضها 
شجع تدخلات اقلیمبة 
متباينة» وبعضها آنتج حروبا 
صغری بالوكالة» بینما لم 
يتأثر تدفق النفط إلى خارج 
المنطقة. 





وأوضح التقرير الأخير 
الإنسان» الذي يغطي الفترة 


الزمنية من منتصف عام ۲۰۱۳ 


إلى منتصف عام ۲۰۱۵» أن 
قضايا العرب الكبرى تراجعت 
عن طاولة الاهتمامات ف 

عل تمدع الات الان 
الوطنيء فعلى سبيل المثالء 
تعرض الشعب الفلسطيني 
هد سالواحدة من أكبر نكباته 
في منتصف عام ۲۰۱6 فمع 
نزوع القيادة الفلسطينية 
لإعادة القضية إلى الساحة 
الدولية بدلاً من مواصلة دائرة 
المفاوضات المفرغةء اتجه 
الاحتلال الإسرائيلي إلى تدمير 
الأخضر واليابس وخاصة في 





۰-۷ وعجز النظام الرسمي ۷ 
العری عن تقدیم اي دعم 

ملموس لوقف تلك النکبة» 

بل وحتی معالجة آثارها حتى 

(صدار التقریر. 


وآشار التقریر ذاته 
ژالالیات الدولية 


اصدار فرارات التصدي 
والمناشدات وعبارات الادانة, 
ویمکن القول دون تردد. 
حسبما ورد في توطئة التقریر؛ 
بان «الانتهاكات ذات الطابع 
المنهجي للقانون الدولي 
لحقوق الانسان والاتتهاكات 
0 1 لام القانون 
الانسانی الدولي في المنطقة 
علی اختلاف بلدانها تتصدر 
r‏ مختلف مناطق 
العالم الجغرافية» وتتجاوز 
ا السكنة الحریات 
للعدید من الحقوق التي لا 
يجوز المساس بها ي كافة 
وال وياتت التدابير 
الاستئنائبة المؤقتة ذات 
طبيعة واقعبة مستدامة». 


وأكد التقریر ذاته أن 
تقویض مجمل حقوق الانسان 
الأساسية في ظل حالة الحرب 
والنزاع المسلح بات سمة 
رثيسة قي فلسطین» والعراق» 
وسوریاء والیمن» والصومال» 
والسودان» ولیبیا» فضلاً عن 
التداعیات الكارثية على الجوار 
الاقليمي» لا يفوقه في الخطر 
الا منطق الاعتیاد في متابعة 
E‏ ةا 








وآنهار الدماء التي تغمر کل 
بلدان المنطقة بسبب النزاع 


المسلح أو الجرائم الإرهابية. 


استهداف المدافعین عن 


حقوق الانسان 





وحذر التقریر من 
المخاطر الجمة المرتقبة 
لاستمرار الأوضاع الراهنة على 
حقوق الفتات الأولى بالرعايةء 
وخاصة النساء والأطفال 
والأقليات العرقية والدينية 
والمذهبية المتنوعة فى ساحات 
النزاع - الحالية أو المحتملة» 
فجميعهم على رأس قائمة 
الضحايا المرتقبون» مشيرا 
إلى أن المدافعين عن حقوق 
الانسان باتوا في الصفوف 
الأول الضحايا النزاعات» أو 
پرزحون في غیاهب السجون 
ومراکز الاحتجاز في غیاب 
الضمانات القانونية» و 
هم قبد الملاحقة القضائبة 
والأمنية على صلة بنشاطهم. 
كما باتوا بين الفئات التى يمكن 
للرأي العام ازدراؤها بسبب 
الحملات الحكومية والإعلامية 
عليهم» أو بفضل تكاثر 
المؤسسات الحقوقية الق 
أنشأتها حركات أيديولوجية 
لخدمة مصالحها. 


لم پتوقف التقریر عند 
دق ناقوس الخطر فقطء 
بشأن المنطقة التى باتت آکبر 
مصدر للجوء والنزوح والهجرة 
غير النظامية في العالم» بل 
عمل أيضاً على التأكيد أنه 
ما لم تجر معالجات كبرى 
وعاجلة للاوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعبة 
بيد آبناء المنطقة» فان الأمر 
بالفعل سیخرج عن أي نطاق 


لغة الأرقام 


للسيطرة. وجدد التقریر رژیته 
الدائمة بأن كلفة الاصلاح 
الجاد ستبقی الأقل ضرراً من 
حالات الفوضی والاضطرابات» 
وأن على غالبية الحکومات 
العربية الاختیار قبل فوات 
الاوان والاسراع بمعالجة 
حالات الاحتقان والاستقطاب 
السائدة» على قاعدة المواطنة 
ونبذ التمییز» وتأمين الحماية 
لحقوق ا وانتقال 

جاد إلى الدیمقراطبة» وتنمية 
عادلة. 


وق هذا الصددء وق 
تقدیر واضعي التقریر فان 
الرهان لا یزال قائماً على 
معطیات التقدم الممکن في 
کل من تونس والمغرب ومصر 
اتصالاً بالسياقات الدستورية 
الجديدة» فرغم أنها تبقى 
قيد الاختبار وتلفها شکوك 
کثيرة حتی الان» الا آن الرهان 
ينصب على قدرة الحرکات 
الحقوقية في استثمار التقدم 
الدستوري المتمیز وذلك 
عبر الاستفادة مما یتوافر 
في البلدان الثلاثة من بنية 
مؤسساتية وقدرات قانونیة 


تقاریر البلدان العريية 





في القسم الثاني من 
التقریر السنوي ال۲۹ عن 
حالة حقوق الانسان في 
الوطن العري للمنظمة 
العربية لحقوق الانسان, 
قدم مجموعة من الباحثين 
الحقوقيين العرب» صورة 
عن آوضاع حقوق الإنسان 
فی ۲۱ بلدا عربيا هي: الأردنء 
الإقاراك؟ البحرين» توء 


الجزاثر» جيبوتي» السعوديةء 
السودانء سوریاء الصومالء 
العراق» عمان» فلسطینء 
قطرء الکویت» لبنان» لیبیا؛ 
مصرء المغرب» موریتانیا 
والیمن. 


وأشار التقریر إلى أن 
الأردن ظل طوال الفترة الق 
يغطيها التقریر محاصرا بآثار 
الأزمات الاقليمية والحروب 
المستعرة على امتداد 
حدوده» فتنازعته ضغوط کل 
الأطراف المنخرطة في النزاع 
السوري» وتعمق أزمة العراق 
بالنزاع الطائفي وتوحش 
الإرهاب» وتصاعد العنصرية 
الإسراثيلية وعدوانها على 
الشعب الفلسطيني في الضفة, 
وحربها على القطاع» وتصاعد 
الصراع بين الاخوان المسلمین 
والعدید من الانظمة العريية 
عقب إسقاط حكمهم في مصر 
في ۳ یونبو (حزیران) ۰۲۰۱۳ 


وآفادت المنظمة العربية 
لحقوق الانسان أن الفترة الق 
يغطيها هذا التقریر شهدت 
عددا من الانتهاکات الجسیمة 
للحقوق الأساسية للمواطنین؛ 
حيث عانی الشعب الأردني 
لحظات أليمة عقب إذاعة 
تنظيم «داعش» الإرهاي 
لقطات فقتل الطبار الأردن 
الأسبر «معاذ الکساسبة» 
حرقا في شمال سوریا في مطلع 
فبراير (شباط) ۰۲۰۱ والتي 
شکلت بذاتها واحدة من أسوأ 
آشکال انتهاك الحق في الحياةء 
كما عرفت البحرین استمرارا 
لتصدع مسار حقوق الانسان 
ق البلاد. لا سيما مع عدم 
التزام الًطراف المعنية بایجاد 
حل سپاسي للأزمة على نحو 


يحتوي الاحتقان السياسي» 
ویحث على الاستقرار» وتعلیق 
الحوار الوطني في يناير (كانون 
الثاني) عام ./١16‏ 


وي الجزائرء تراجعت 
موجة الإصلاح السياسي 
والاجتماعي التي اطلقتها 
الحكومة الجزاترية في 
آعقاب الحركة الاحتجاجية 
التي شهدتها البلاد منذ 
عام ۲۰۱, فتباطأت عملية 
اعداد الدستور الموعود؛ 
ومالت التشریعات المعنية 
بالحریات» كما جاء في 
التقریر» إلى تقييد حرية الرأي 
والتعبیر والتجمع السلمي 
وتکوین الجمعیات» وبینما 
استمر الارهاب يمثل تحدیا 
كبيرا للدولة بظهور تنظیمات 
إرهابية جديدق, مثل «جند 
الخلافة» المنشقة عن تنظیم 
القاعدة ‏ بلاد المغرب 
الاسلامي وإعلانها ولاء‌ها 
لتنظیم الدولة الاسلامية 
«داعش» تحت مسمی ولایة 


الجزائر. 


وق السعودية» استمرت 
آوضاع حقوق الانسان في 
المملكة تراوح مکانهاء ففي 
الوقت الذي اتجهت فيه" 
المملكة إلى دعم الثورة 
السورية الهادفة إلى بناء دولة 
ديمقراطية في سورياء لم 
تنخذ خطوات جادة للإصلاح 
السياسي والديمقراطي في 
البلادء وتابعت سياستها 
الهادفة إلى ملاحقة الأصوات 
الناقدة مستعينة في ذلك 
بتفسیرات تبريرية من الدین 
الاسلامي. 


ومن جهة آخری» 











تعرضت تونس لامتحان 
عسيرء باغتیال عدد من 
القیادات السياسبة, 
واعتداءات الجماعة السلفيةء 
وتجاوزات رجال الأمن في 
مناسبات متفرقة» فضلاً 

عن الانتهاکات المتكررة الق 
ارتكبتها أجهزة الدولة لحرية 
الرأي والتعبیر ضد معارضین 
وصحفیین ونشطاء في بعض 
المناسبات» على نحو كاد 
یقوض الاستقرار الوطني. 
لکن تونس نجحت في التغلب 
على هذه الصعوبات» 
وتمثل وعد الإصلاح الذي 
یعتز به المجتمع التونسي 
ومعه المجتمع العري كله 
إذ حققت تونس نقلة نوعية 
عن طریق الانتقال إلى 
الديمقراطية باقرار دستور 
جدید وعدة تشریعات وفرت 
إطارا قانونيا معززا للحقوق 
الأساسية والحریات العامةء 
وأجرت انتخابات تشريعية 
ورثاسية خلال شهري آکتوبر 
(تشرين الأول)ء ونوفمبر 
(تشرين الثاني) في آجواء من 
التنافس والنزاهة وحياد 
السلطات الرسمية» وأعادت 
تشکیل المشهد السیاسی. 


وق السودان» لم نکن 
الفترة التى يغطيها هذا 
التقرير سوى إضافة كمية 
لتراكم انتهاكات حقوق 
الانسان والحریات العامة في 
البلادء حيث ظل السودان 
تحت وطأة ثلاثة نزاعات 
مسلحة بين السلطة وفصائل 
المعارضة في ولاية دارفور» 
لف ۱۳ 
الأزرق» وق سياق متقطع 
مع دولة جنوب السودان» 
ومارافق ذلك من أعمال قتل 


لغة الأرقام 


ونزوح وهجرة واعتقالات. 


آما سلطنة عمان» فبعد 
التوجه الاصلاحي الذي شرعت 
فيه عقب الحركة الاحتجاجية 
الى شهدتها البلاد في الأشهر 
الأول من عام ١١١۲ء‏ عادت 
السلطنة إلى سياق «السير 
کالمعتاد» فیما یتصل بحقوق 
الانسان والحریات العامقء 
حيث آرجأت النظر في 
الانضمام إلى الصکوك الدولية 
الرثيسة لمزید من الدراست 
وق مقدمتها العهدان 
الدولیان للحقوق الاقتصادية 
الاجتماعبة والثقافية والحقوق 
المدنية والسياسية» وعززت 
ترسانتها القانونية المقيدة 
للحقوق والحريات باتفاقيات 
إقليمية وقوانين محلية» 
كان من أبرزها قانون جديد 
للجنسية آصدرته الحکومة 
فى آغسطس (آب) عام ۲۰۱۶ 
بدأ سریانه في فبراير (شباط) 
عام ۲۰۱۵ يجيز للسلطات أن 
تجرد أي مواطن من جنسيته 
العمانية إذا كان ينتمي إلى 
جماعة أو حزب أو تنظيم 
یعتنق مبادئ أو عقائد تضر 
بالمصالح العمانية» أو يعمل 
لحساب بلد أجني. 


أما الأوضاع الحقوقية في 
البلدان الأخرىء فهي ليست 
أحسن حالا من سابقاتهاء بل 
منها من هو في حالات سيئةء 
کالعراق» وسوریاء ل 
ومصر» التي انتقد التقرير 
الخاص بها قانون التظاهرء 
الذي آصدره الرئيس المؤقت 
عدلي منصورء وآشار إلى أن 
العشرات من عناصر القوى 
السياسية المدنية عوقبت 
بموجب قانون التظاهر 


«المثیر للجدل» قي تجمعات 
لم تشهد وقوع اعمال عنف. 


وآشار التقریر إلى تدهور 
وضع الحق ٤‏ الحياة بمصرء 
وقال إنه پشهد تدهورا مریعا 
وانتهاکات متعددة, لافتا 
إلى سقوط المتات ضحایا 
لاعمال الارهاب والعنف» 
مؤكدا استمرار التعذیب 
وسوء المعاملة قي الاحتجاز» 
حيث قال إن «قرابة المائة 
شخص توفوا ي مراکز 
الاحتجاز معظمهم قي الحجز 
الاحتياطي بأقسام الشرطة». 





على الرغم من دور 
النساء في المشاركة في الثورات 
والانتفاضات والحركات 
الاحتجاجية التي يشهدها 
العالم العري منذ نهاية عام 
۰ فان جهود اللساء ل هذه 
الثورات لم تترجم ی مشارکة 
فعلية في المراحل الانتقالية 
في عدد من البلدان حيث 
تم تهمیش دور الناشطات 
والمدافعات عن حقوق المرأة 
واستبعادهن من المفاوضات 
الخاصة بترتیبات المراحل 
الانتقالية, وخلت منهن مواقع 
اتخاذ القرار» بل وجری النیل 
من المکتسبات القانونية التي 
سبق أن حصلن علیها عبر 
عقود من النضال»ء وتضاءلت 
المشاركة السياسية للنساء. 


وقد افتقدت أغلب 
الهياكل الانتقالية وجود 
ممثلات من النساءء وبلغ 
تمثيل المرأة فى لجنة إعداد 
الدستور الجديد في مصر أدنى 


المستويات» بينما اقتصرت 
مشاركة الشباب على ٠١‏ 27 
CSO:‏ 
النساء في المقاعد البرلمانيق, 
وهو ما خفض تمثیل المرآة 
إلى 7۲ من المقاعد قبل أن 
يتم حل البرلمان عام ۲۰۱۲. 


ومن ناحية آخری» 
الوقت الذي تفاقمت فيه 
ظاهرة التحرش الجنسي 
والعنف» وغیرها من المخاطر 
الأمنية» والتي أدت إلى تراجع 
وضع المرق» فقد تمكنت 
بعض الدول من الحفاظ على 
مكتسبات النساء» مثل تونس 
الى يبدو آنها قد حققت 
انتقالاً ناجحاء كما طبقت کل 
من تونس والمغرب منذ الربیع 
العرن مبدا «مساواة النوع» ٤‏ 
الترشح للانتخابات البرلمانية» 
وخصصت الجزاثر کذلك 
حصة للنساء تقدر بنحو (161) 
مقعداء أي ما یعادل ۳۱ .من 
إجمالي مقاعد البرلمان. 


ومن المؤسف أن 
الاحصاء‌ات ل تدهور 
آوضاع النساء في المنطقةء 
حیث تراجع ترتیب الامارات 
من ۱۰۳ عام ۲۰۲ ال ۱۱۵ عام 
۶ في مؤشر الفجوة العالمية 
بين الجنسین» وتراجع ترتیب 
تونس من ۱۰۷ إلى ۱۲۳ والیمن 
من ۱۳۶ ال ۲ع۱» بینما تشیر 
احصاءات البنك الدول ال آن 
نسبة النساء العاملات تبلغ 
أدن نسبة لها في کل من سوریا 
والجزائر بواقع ۱۳ / و۱۵ /علی 
الترتیب» بینما ترتفع هذه 
النسبة وتشهد تقدماً نسبياً في 
دول الخلیج» حيث تصل قي 
قطر إلى ۰/0۱ والامارات 2۷ 
والکویت ./٤٤‏ 





للاطلاع على التقریر السنوي |۲۹ عن حالة حقوق الانسان في الوطن العربي للمنظمة العربية لحقوق الانسان, رجاء زيارة موقعها الالکترون: ۷.20۲.١6‏ 
















١‏ "250 گم «اطرأة العربية 
TNT‏ وال مشاركة 
5 السياسية» 
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